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غَزَالـَةُ المُرُوْجغَزَالـَةُ المُرُوْج

)1( 

غَزَالَةُ المُرُوْج

يُقَلّـب صفحـات الكتـب، ويلتهـم سـطورها بنهـم، لا يترك سـطرًا 
إلا حَشّـاه بالمفيـد، إما تعليقًـا أو تدقيقًا أو إضافةً أو نقـدًا، هضم الكثير 
ممـا قالـه السّـابقون الفطاحـل، وانتخب مـن العلوم الأجـود، تَعَمّد أن 
يَمْتَهِـن هـذه الحِرْفـة التّـي راقـت لـه، وهـي أن يَظَلّ باقـي حياتـه بائعًا 
للكتـب، مكتبتـه رغـم صغرهـا النسّـبيّ إلا أنّهَـا مفهرسـة بدقـة، ويَفِـد 
عليهـا كلّ مـن أراد أن ينتشـق أزهـار العلمـاء ويَشُـمّ بسـاتين العارفين 
والفلاسـفة، الفلاسـفة هنا بيوتهـم، وهنا مهبـط وحيهم، وهنـا مرفأهُم 
وَمَرْسَـاهُم، العديـد مـن الكتـب تسـتند علـى أَرْفُـفٍ متجـاورة تقـول 
للعيـون: »تَمَلّـي منـي فلـديّ الكثيـر لأمنحـه، واقتربـي منـي فعنـدي 
مـا لا يُتَوقـع«، ظَـلّ سـاهمًا يبحـر فـي السـطور، فال يرفـع عيونـه عن 
الكتـاب إلا لحاجـة سـائل، أحيانًا يفيـق على جلبـة  حركة البـاب التّي 
تشـي بدخـول زائر جديـد، يُقْـرَع الجـرس مؤذنًا بقـدوم زبـون، فيرفع 
رأسـه ليـرى أنّ القـادم لـم يكـن زائـرًا كما توقـع، إنّمَـا الإيقـاع يعزف 
لمقـدم زائـرة، لـم تكن هـذه الزّائـرة كبقيـة الزّائريـن، فقدومهـا كان له 
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وقـع شـديد علـى قلبـه، إذ فتّـق نحوهـا المشـاعر والأحاسـيس، أخـذ 
قلبـه يتغنـّى مـن شِـدّة الحُمّـى التّـي أصابتـه منهـا، فدمدم في سـره:

 فَلَيــسَ تَزُورُ إلاّ في الظّـلامِ وَزَائرَِتي كَــأنّ بهـَـا حَـيَــاءً
وَبَاتَـتْ فـي عِظامي بَذَلْتُ لهَا المَطَارِفَ وَالحَشَايَا  فَعَافَتْهَـا 

قـال فـي نفسـه: »هـل كان المتنبّـي يقصـد بأبياتـه هـذه الحُمّـى؟، 
أم حسـناء رمَتـه بدائهـا وانسـلتْ؟«، مرقـت الغزالـة كنسـمة هبـتْ من 
فـوق مرج أخضـر، لتنظـر إلى عناويـن الكتـب التّي تراصّـت متجاورة 
كنمـارق مصفوفـة، تناولـت أحـد الكتـب، وهـو يتأمـل دلالهـا ورِقّـة 
يفتـرس  الـذي  بالكتـاب  نهمـه  رغـم  نحوهـا،  جذبتـه  التّـي  أهدابهـا 
محتـواه، خطفـه ناحيّـة هـذه الظّبيّـة الحالمـة مغناطيـس مـا يجهلـه، 
تناغـم مـع كيميـاء سـحرها الأنثـويّ فتسـارع منـه النبـض إلـى مباهج 
حدائقهـا، لا يـدري كيـف تسـللت إليه حكمـة قديمة حفظهـا عن جان 
جـاك روسـو؟، فتمتـم بهـا في خاطـره وهـو يُقَلّـب صفحـات الكتاب 
دون أن يرفـع عنهـا نظـره: »الحُـبّ قـد ابتدعتـه النسّـاء؛ ليسـمح لهـذا 
الجنـس الضّعيـف أن يسـيطر، بينمـا قـد خُلِـقَ ليذعـن وينقـاد«، لـم 
يعجبهـا الكتـاب، فقفزت كفراشـة إلـى زهرة ثانيـة وثالثـة ورابعة، قال 
فـي نفسـه مُتَقَمّصًـا مقولـة لفولتيـر: »المـرأة كـدوّارة الرّيـاح لا تهـدأ 
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إلا حينمـا تصـدأ«، ثـم أكمـل: »وأنّى لهـذه الفاتنـة أنْ تصـدأ والبهجة 
والحيـاة لم تخلـق إلا لها«، وأخيرًا وقـع الكتاب الـذّي يرضيها، لمحه 
مـن بعيـد فعـرف محتـواه مـن غلافـه، فلقـد قـرأه بأكملـه، وتلـى فـي 
أعماقـه اسـمه: )فـي مـدحِ الحُـبّ، للفيلسـوف الفرنسـي آلان باديو(، 
وتذكّـر أنّـه أحـد مؤسّسـي الحـزب الاشـتراكي الموحّـد فـي فرنسـا، 
أقبلـت نحـوه وهـو يتمتـم فـي نفسـه دون أن تتحـرك الشّـفتان: »إنّهَـا 
لحظـة الخلـود المرتبطـة بالنقّـاء والصّفـاء الطّاهـر الشّـفيف«، غمغـم 
فـي زوابعـه قبل أن تمثـل نجمة السّـماء بين يديـه: »الوقوع فـي الحُبّ 
والاسـتمرار فيـه«، مَـدّت إليـه الكتـاب وتعمّـدت أن تلامـس أصابعه 
لتحرقـه حُمّـى المتنبّـي التّـي تـزوره سـاعة الظّالم، فتذكّـر مقالـة لا 
يذكـر صاحبهـا: )الحُبّ مغامـرة عنيدة، والحُـبّ الحقيقيّ هـو الوحيد 
الـذّي يفـوز دومًـا(، ظَـنّ أنّهَا ستشـتري كتابًـا واحـدًا لكنهَّـا تراجعت 
فأحضـرت علـى وجـه السّـرعة كتابًا آخـر كالبـرق، كان مؤلفـاه: )أود 
لانسـولان ومـاري لومونييـه(، لـم يقـرأ هـذا الكتـاب من قبـل، فأخذ 
يَتَمعّـن فـي اختيارهـا ليقـرأه بعـد غـروب القمر، حفـظ العنـوان جيدًا 
قبـل أن يسـلمها إيـاه: )الفلاسـفة والحُـبّ مـن سـقراط إلى سـيمون، 

دي بوفـوار«.
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رفـع رأسـه فلـم يراهـا أمامـه، ظَنهّـا سـتجلب لـه كتابًا آخـرًا، ولم 
تجلـب لـه سـوى )الحُمّى( التّي سـكنت فـي عظامـه ولم تبـارح، قال 
حيـن توثق مـن مغادرتهـا: »لعلّها نسـيت محفظـة نقودهـا«، »أو لعلّها 
، سـوى أنّهَـا نجحـت  تعـود«، »أو لعلّهـا...«، لـم يـرَ لأحجيتهـا حالًّ
فـي اقتالع مُهجتـه وسـيطرت على قالع أحشـائه وتمكنت مـن توتيد 

حُبّهـا فـي عـرش قلبه الشـاكيّ.
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 )2( 

ى زَائِرَةُ الحُمَّ

ــواء،  ــي اله ــرتْ ف ــي تبخ ــه التّ ــاب غزالت ــن غي ــة م ــه اللّعَنَ أصابت
وشــغلته عــن مطالعــة الكتــب، ذهبت منــه شــهيّة القــراءة المجنونــة، إذ 
لا يُفَكّــر إلا بهــا، لا يأتيــه زائــر إلا توهمهــا، وســرعان مــا يتبــدد الوَهْم، 
ــن  ــبّ اللّذي ــي الحُ ــر كتابَ ــب، تذكّ ــدّهُ التّع ــار وَهَ ــاه الانتظ ــى أظن حَتّ
ــراءة الأول لأجــل  ــر وأعــاد ق ــل الغــروب، فقــرأ الأخي احضرتهمــا قب
ذات العيــون والشّــفَق، وبينمــا يحــاول اســتعادة لياقــةِ القــراءة لعقلــه، 
جاءتــه زائــرة الحُمّــى مــن جديــد دون ســابق إنــذار، فرقــص لهــا قلبــه، 
ــه تَضُــخّ بالدّمــاء، ســعى أن  ــدأت عروق ــه، وب وانْتَشَــتْ لأجلهــا أوراق
يقــاوم الإغــراء لأول وَهْلَــة، وأخــذ يثبّــت ناظريــه فــي الكتــاب وكأنّــه 
ــى  ــد حَتّ ــم يَصْمُ ــل، ول ــا فع ــاعيه وعبثً ــح مس ــم تفل ــال، فل ــق الح رائِ

رفــع لهــا رايــة الاستســام.
ــاب  ــه )كت ــرت ل ــوف أحض ــن الرّف ــا بي ــيقة منه ــة رش ــد جول بع
ــرر  ــة، فق ــار هادئ ــى ن ــه عل ــا تطبخ ــه أدرك أنّهَ ــي(، بفطنت ــول الطّهْ أص
ــه،  ــرب من ــى لا ته ــا حَتّ ــره عليه ــت نظ ــن أن يُثبّ ــال قراري ــي الح ف
والقــرار الآخــر أن يســألها عــن الكتابيــن المختاريــن ســابقًا إن كانــت 
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ترغــب بهمــا، ســألها فلــم تجبــه، إنّمَــا دفعــت بكتــاب الطّبــخ نحــوه 
ــه  ــال لهــا ثمن ــن فــي ســلقه علــى نارهــا، ق ــا تُمْعّ ــم تتكلــم، وكأنّهَ ول
ونظــره مُثَبّــت عليهــا حَتّــى لا تطيــر، مــن حقيبتهــا أخرجــت المبلــغ، 
ــة،  ــر قطع ــة إث ــه قطع ــع قلب ــا تُقَطّ ــن وكأنّهَ ــدلال فات ــدّه ب ــذت تَعُ وأخ
ــرك  ــذّي يتح ــاض ال ــى البي ــغ؟ أم إل ــى المبل ــر إل ــدري أينظ ــو لا ي وه

ــة؟ ــن نعس ــة عي كرمش
ــم  ــد، فل ــن جدي ــه م ــود أمام ــة النقّ ــادت دولب ــدّ فأع ــأت العَ أخط
يحتمــل رِقّــة أناملهــا وهــي تداعــب الأوراق، وكأنّهَــا تداعــب أنفاســه 
وتَعُدّهــا عليــه عــدًا، وجــدت المبلــغ ناقصًــا، فخرجــت لتجلــب بقيّــة 
ــا  ــة، لكونه ــرّة الثّاني ــع للمَ ــأ التّوق ــود، وأخط ــن تع ــا ل ــغ، وظَنهّ المبل
عــادت لتُفَجّــر البراكيــن التّــي لــم تُخْمَــد، أعــادت أمامــه العَــدّ وهــو 
ــي  ــا ف ــا م ــأقبل منه ــه: »س ــي نفس ــال ف ــاض لا الأوراق، ق ــق البي يرم
يدهــا، مهمــا كانــت خســارتي«، تأكــدت أنّ العَــدّ صحيــح وأعطتــه إيّاه 
ــذّي  ــة مــن فــرط إيقاعهــا ال ــه مُحَطّمَ ــمّ رحلــت لتخلــف أشــاء قلب ثُ
عَلِــمَ حــق اليقيــن أنّهَــا لــم تأتــي لشــراء كتــاب بــل لشــراء قلبــه وقــد 

ــاه. ــا تتمن ــرر أن يعطيهــا كلّ م ــع وق أفلــح البي
لــم تعــد إليــه مــن بعدهــا، ولــم يهــدأ لــه قلــب وهــو ينتظــر زائرتــه 
التّــي بــاع لهــا قلبــه قبــل أن يبيــع لهــا كتــاب الطّبــخ، فقــال فــي نفســه: 
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ــا  ــبّ كيفم ــرَة الحُ ــي طَنجَْ ــي ف ــخ قلب ــاب لتطب ــترت الكت ــا اش »لعلّه
ــى  ــام حَتّ ــي إلا أي ــد؟«، ماه ــم تع ــاذا ل ــنْ لم ــاءل: »ولك ــوى«، فتس ته
ــرّت  ــا مَ ــا، إنّمَ عــادت، هــذه المــرّة لــم تشــتر شــيئًا ولــم تلمــس كتابً
مــرور الكــرام ثُــمّ خرجــت كمــن يُفتّــش عــن شــيء ولــم يجــده، عَلِــمَ 
أنّهَــا لــم تــأتِ إلا لأجلــه، وحيــن لــم يحتمــل الفــراق والمغــادرة غــادر 
معهــا وأغلــق المحــلّ، ســار خلفهــا كالمَجْــذوب  الــذّي استســلم لكلّ 
ــرّ  ــا أسَ ــذا م ــا، وه ــه له ــه بمتابعت ــم تعب ــه فل ــه، رمقت ــده من ــفٍ تري حت
ــا ســتطل  ــنّ أنّهَ ــره أيّ اهتمــام، ظَ خاطــره، دخلــت دارهــا دون أن تعي
ــال  ــا ط ــل، فلمّ ــم تفع ــا ل ــداء، لكنهَّ ــة غي ــذة كحوريّ ــن الناّف ــه م علي
ــه يُسَــكّن سِــياط الألــم، وقــال فــي خاطــره:  ــه المقــام رجــع لمكتبت ب

»لمــاذا جــاءت هــذه السّــاحِرَة؟، ومــاذا تبتغــي منــي؟«.
أدرك أنّ حُبّهــا الــذّي أُشْــرِبَه لــم يكــن ســوى سُــمّ لا ترِْيــاق لــه، 
كمــا أدرك أنّ قلبــه واقــع فــي قبضــة أصبعيــن مــن أصابعهــا، تحركــه 
كيفمــا تشــاء، طــال عليــه الأمــد ولــم تــأتِ إليــه حَتّــى شــعر بالألــم 
يُقَطّعُــه كالمــواس، والحُــبّ يمضغــه كمــا تمضــغ الناّقــة عشــبة 
الصّحــراء، فقــال فــي نفســه: »إن لــم أعالــج قلبــي ســأتلف وأمــوت، 
ــأل  ــذ يس ــل«، أخ ــي لفاع ــا، وإن ــزّوَاج منه ــاج إلا بال ــي ع ــس ل ولي
ــرأة  ــذه الم ــه: »إنّ ه ــل ل ــاء، فقي ــة النجّ ــن الحوريّ ــه ع ــض معارف بع
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ــك  ــل؟، ول ــك وللأرام ــا ل ــى، فم ــن زوج متوف ــة م ــا طفل ــة وله أرمل
ــاخن:  ــدر الس ــه كالق ــان قلب ــال ودخ ــب«، ق ــر نصي ــكار خي ــي الأب ف
ــمّ هــل انتهــت بهــا  »ومــا يضــر الأرملــة إن رحــل عنهــا زوجهــا؟، ثُ
ــا أرى لــك البكــر، لا  ــار لهــا فيــه؟«، »كلا، إنّمَ ــاة برحيــل لا خي الحي

ــاة«. ــل الحي ــي مقتب ــكَ ف ــيّما أنّ سِ
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)3( 

جُرْحٌ وَدَوَاء

ــوقته  ــر بمعش ــه أن يظف ــه، ومُنيّت ــن رأس ــات م ــر القناع ــم تتغي ل
ــب  ــا وتعي ــاس تعيبه ــم أنّ النّ ــه، رغ ــه وأغرت ــي أغوت ــاء التّ الوضح
خاطبهــا، ومــع ذاك فهــو لا يــرَ فيهــا أيّ عيــب، حَتّــى العيــوب 
أضحــت مزايــا فــي ناظريــه، كيــف لا وهــو ينظــر لهــا بعيــن الرّضــى؟، 
ــرك!!«،  ــن غي ــة م ــا طفل ــون، إنّ له ــا مجن ــه: »ي ــه صاحب ــرض علي اعت
ببــرود: »أتعيــب كفالــة يتيــم؟ أو رعايــة أرملــة؟، إنّ أمنيتــي أن أكــون 
لليتيمــة أبًــا، وللأرملــة زوجًــا؟«، قالهــا وهــو يقــر فــي قــرارة نفســه أنّ 
الإحســان لــم يكــن لــه مطمــع؛ إنّمَــا الحُــبّ والافتتــان ممــن أوقعــت 
بــه؟ وأحكمــت قبضتهــا عليــه. صرفــه صاحبــه عــن هــذه المــرأة لكنـّـه 
ــه حاســمًا:  ــه أجفــل حيــن قــال لــه صاحب لــم ينصــرف وأصَــرّ، إلا أنّ
»هــذا الــزّواج لا يكــون بــأيّ صــورة مــن الصّــور، فهــي أرملة مســلمة، 
ــا  ــحّ«، هن وليــس لــك فــي المســلمات نصيــب، وأنــت المســيحيّ القُ
ــي  ــال ف ــر، ق ــبّ وكاد أنّ ينفج ــه الحُ ــجّ ب ــم ل ــكلام ث ــن ال ــك ع أمس
نفســه بعــد أن جرفــه الشّــوق إليهــا: »ولمــا لا أُجَــرّب؟، فلربمــا قبلــت 
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بالمســيحيّ لتظفــر بــزوج بعــد غــروب القطــار عنهــا، لا سِــيّما أنّ لهــا 
ــل«. ــاج لمعي ــة تحت طفل

قــال لــه صديقــه ليُخَفّــف حِدّتــه معــه: »لــو تزوّجتهــا ســتكن لهــا 
ــا لا  ــرة، وإنّ الأرامــل فــي زمانن ــر معيــن، فهــي علــى مأســاتها فقي خي
يتزوّجــن، رغــم صغــر ســنهن«، تحســر وقــال فــي نفســه: »حــرام أن 
تُطفــأ شــمعة حياتهــا وهــي لا تــزال فــي بواكيــر شــبابها، لمــاذا يبغــض 
ــق، وذات  ــا وتعم ــدره له ــي ص ــبّ ف ــم الحُ ــل؟«، تعاظ ــاس الأرام النّ
مــرّة دفعــه الغــرام لأن يطــرق عليهــا بابهــا، وقــد وضــع لهــا مصروفًــا 
ــه  ــف ب ــة، عص ــاب الهديّ ــن ب ــا م ــه له ــوى أن يقدم ــاب، ون ــي كت ف
ــا؟،  ــا منتهاه ــدري م ــرة لا ي ــن مغام ــدَة م عْ ــه الرِّ ــه، وأخذت ــه وحب قلب
ــر كلمــة قرأهــا لأنطــون  ــه السّــامة ممــا أضمــر، وهــو يتذكّ ســأل رَبّ
ــي  ــبّ فف ــعك أن تُحِ ــي وس ــول: )إذا كان ف ــيكوف، تق ــش تش بافلوفيت
ــي نفســه: »ســأفعل أيّ شــيء،  ــال ف وســعك أن تفعــل أيّ شــيء(، فق
ــه،  ــتفيد من ــا تس ــرف، لعَلّه ــاب وأنص ــا الكت ــهلة أن أعطيه ــي س مهمت
ــة  ــوَز، ورؤياهــا غاي ــع عنهــا العَ ــه يرف ــذّي فــي جعبت ــغ ال ولعــلّ المبل
المُنــى«، اندفــع وهــو يتلــو حكمــة فلســفية نســي صاحبهــا: )الحُــبّ 

ــة!!(. ــى النهّاي ــى حَتّ ــيّ يبق ــبّ الحقيق ــوت، الحُ ــيّ لا يم الحقيق
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ــقة  ــن مش ــل م ــدري ه ــث لا ي ــه تله ــدّرج، وأنفاس ــة ال ــغ نهاي بل
الصّعــود؟ أم مــن رهبــة المواجهــة والاضطــراب؟، رأى بــاب منزلهــا 
ــذّي يعشــق  ــر المجنــون ال ــه علــى الفــور، وتذكّ الأبيــض، فعشــق لون
تقبيــل جــدران حبيبتــه، وقــال: »دائمًــا مــا يوجــد بعــض الجنــون فــي 
ــا مــا يوجــد بعــض المنطــق فــي الجنــون أيضًــا«،  الحُــبّ، لكــن دائمً
ثــم أعقــب: »حَتّــى فــي وقتــي الحــرج لا تدعنــي فلســفتك يا نيتشــه!«، 
طــرق بقبضتــه البــاب برفــق بعــد أن اســتجمع كلّ قــواه، أعقبهــا بطــرق 
ــبّ،  ــل المُحِ ــق البط ــي بح ــا؟، إنن ــف فعلته ــم: »كي ــو يتمت ــر، وه آخ
ســترك يــا رب!!«، فتحــت لــه غادتــه الحســناء، فاندهشــت مــن قدومه، 
لكنهَّــا علمــت أنّ حُبّــه لهــا أرغمــه وجعلــه يقصدهــا رغــم كلّ شــيء، 
ــت أن  ــة، أدرك ــه بأريحي ــعت لتقابل ــها، وس ــه اندهاش ــت عن ــذا أخف له
ــرج  ــى تض ــي، حَتّ ــا ينبغ ــر مم ــاد أكث ــي الأجس ــر ف ــن أث ــض القلبي نب
لــون الكــون بالخجــل، ابتســمت حيــن قــال لهــا ليُــداري خجلــه مــن 
قدومــه المفاجــئ: »كتــابٌ جديــد يســتهويكِ حصلــتُ عليــه مُؤخّــرًا، 
خَصّصتــه لــكِ«، قالهــا ثُــمّ ابتلــع ريقــه، وهــو لا يــدري لمــاذا أصيــب 
حلقــه بالجفــاف وكأنّــه فــي نهايــة صــوم يــوم طويــل؟، لــم تســتتر عنــه 
غايــة الاســتتار، وتســاهلت فــي حشــمتها حيــن أمنــت الرّقيــب، وهــذا 
مــا عَمّــق تــودّدَه نحوهــا، تَمَنـّـى أن يُطيــل معهــا المقــام، لكــنّ صفارتــه 
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الدّاخليّــة أعلنــت وقــت الرّحِيــل، فاعتــذر و انهمــر كشــالات 
فيكتوريــا علــى السّــالم حَتّــى لا يــراه أحــد!

ــم  ــعدًا، إذ ل ــت س ــه أصبح ــاة، وكلّ أيام ــه الحي ــي عيني ــت ف تَلَوّنَ
ــا  ــي قضيه ــرة التّ ــي القصي ــذه الثّوان ــم ه ــعادة بحج ــذّة أو س ــذوّق لَ يت
ــا  ــة، بعــد أن اســتل مــن المكتبــة كتابً أمــام بــاب ليــاه، فأعــاد التّجرب
آخــر وضــع ثمنــه بيــن طَيّــات الــورق، وقَدّمَــه لحبيبتــه التّــي أرخصــت 
ــت:  ــي ذات الوق ــه ف ــه وأرعب ــا أطرب ــه م ــت ل ــاه، فقال ــا يتمن ــه م ل
ــان  ــه كطوف ــرة«، حُبّ ــي الصّغي ــدّار إلا طفلت ــي ال ــس ف ــل، فلي »أدخ
ــى  ــاب عل ــه الب ــت ل ــرق، فتح ــاوم الغ ــة تق ــفينة عملاق ــه س ــوح وقلب ن
مصراعيــه، لكنـّـه عــوض الدّخــول قــال لهــا: »هــل تقبليــنّ الــزّواج مــن 
هــذا المســيحيّ الــذّي أمامــكِ؟«، صدمهــا بديانتــه التّــي لــم تتوقعهــا، 
ــا  فقالــت لــه: »إنّ المســيحيّ لا يتــزوج المســلمة، ولكنــي أقبلــكَ مُحِبًّ
وصديقًــا«، لــم يــداوِ جــرح كلامهــا الأول إلا الثّانــي، لــذا عــرف أنّهَــا 

ــزّواج. ــه بال ــبّ وترفض ــه بالحُ تقبل
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)4( 

�أَخَوِيّة هَدِيّةٌ 

ــرتْ نبــض صدرهــا  ــر جســارته وطرقــه لبابهــا، تذكّ أخــذت تتذكّ
ــن  ــاه حي ــا إيّ ــذّي أعطاه ــاب ال ــت الكت ــه، تناول ــص لمجيئ ــذّي رق ال
تعــذر عــن الدّخــول تحرجًــا، فقالــت فــي نفســها وهــي تتنهــد: »كيــف 
تجاســرت علــى دعوتــه؟، ثــم مــاذا لــو دخــل؟«، نبــض قلبهــا بشِِــدّة، 
ــب  ــدّ أن يعــود، ولا ري ــم قالــت وهــي تســتمرأ تجربتهــا معــه: »لا بُ ث
ــي أعــرف كيــف أجعلــه يدخــل؟«، ثــم أخــذت تقــرأ فــي الكتــاب  أنّ
ــا  ــر(، بأظفاره ــائل خرب ــوان: )رس ــرأت العن ــه، ق ــن قبل ــدى م المه
ــم  ــذا الاس ــا ه ــول: »م ــي تق ــر(، وه ــم )خرب ــش اس ــذت تُخَرْبِ أخ
ــل«،  ــن قب ــمعته م ــي أن س ــبق ل ــم يس ــه؟، ل ــن صاحب ــب؟، وم الغري
ــم تكــن تعلــم، علمــت أنّ  ــاب، فعلمــت مــا ل أخــذت تقــرأ فــي الكت
ــر(،  ــل )خرب ــن قب ــائل م ــوب رس ــي ث ــة ف ــي قِصّ ــاب يحك ــذا الكت ه
ــيله  ــل مراس ــذّي يرس ــر ال ــيطان الكبي ــم الشّ ــذا إلا اس ــر ه ــا خرب وم
إلــى )الشّــيح(، وهــو ابــن أخيــه الــذّي يرغــب فــي المَشُــورة لهــاك 
رجــل بريطانــيّ يُدعــى )المَرّيــض(، تأمّلــت فــي طبيعــة هــذه الرّســائل 
ــار  ــوص غم ــي غ ــب ف ــان والتّرغي ــة الإيم ــا زعزع ــدت أنّ هدفه فوج
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الخطيئــة، فقالــت: »لمــاذا بعــث لــي بهــذا الكتــاب؟، هــل يرغــب فــي 
طــردي عــن الدّيــن؟، أم يرغــب فــي انزلاقــي معــه فــي المعصيــة؟«، 
ــرَدّدًا فــي إعطائهــا  ــدى مُتَ ــذّي ب ــاب ال ــدرك لمــاذا أعطاهــا الكت ــم ت ل
إيّــاه؟، تفطنــت إلــى الملاحظــات المرتبطــة بالعقيــدة المســيحيّة 
ــديّ  ــف الأيرلن ــم المؤل ــرأ اس ــاب لتق ــت الكت ــريّة، قلّب ــة البش والطبيع
)كليــف ســتيبلز لويــس(، فســقط مــن بيــن الأوراق بعــض النقّــود لــم 
تفطــن لهــا ولا لســابقتها، أمســكت المبلــغ ونظــرت لرســائل إبليــس 
ــدتْ  ــدّم!!«، تنه ــل مُقَ ــة، وتموي ــوة للخطيئ ــت: »دع ــر(، فقال )خرب
ــن  ــت م ــرة؟«، غضب ــي عاه ــل يظنن ــه؟، وه ــا غايت ــت: »م ــرة وقال زاف
وقاحتــه ورغبتــه منهــا، فتَحَوّلــت إلــى لبــوة شرســة مُتَنمّــرة، وأســرت 

ا«. ــدًّ ــه حَ ــأضع لتصرفات ــق: »س ــي حن ف
بعــد برهــة قصيــرة مســحت كلّ توهماتهــا حيــن تذكّــرت مــا قالــه: 
ــت  ــكِ؟«، قال ــذّي أمام ــيحيّ ال ــذا المس ــن ه ــزّواج م ــن ال ــل تقبلي »ه
ــرّ، لمــا عــرض علــيّ الــزّواج«، دارت بهــا  حينهــا: »لــو كان ينــوي الشَّ
ــاقه  ــه س ــلّ الل ــه، ولع ــة من ــا معون ــب أنّهَ ــت: »لا ري ــر، وتنفس الدوائ
ــه ضعفــي«، ثــم مــا برحــت تقــول: »غريــب أمــر هــذا  ــيّ ليرحــم ب إل
ــي  ــغ ف ــد يبال ــيحيّ البعي ــم، والمس ــب لا يرح ــلم القري ــان، المس الزّم
ــل  ــاب{، ويجع ــرِ حِسَ ــاءُ بغَِيـْ ــنْ يشََ ــرْزُقُ مَ َ يَ ــابإنَِّ الّلَ ــرِ حِسَ ــاءُ بغَِيـْ ــنْ يشََ ــرْزُقُ مَ َ يَ ــه!!، }إنَِّ الّلَ رحمت
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لمــن أمَلّــه مخرجًــا، }وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لاَ يَحتْسَِــبُوَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لاَ يَحتْسَِــبُ{«، تنهــدتْ 
ولــم ينقطــع منهــا الأمــل: »لــن أمــوت حَتّــى اســتوفي حقــي مــن هــذه 
ــا«، قالتهــا ثــم أعقبــت: »وهــل لــي رزقٌ فــي الرّجَــال بعــد أبــي  الدّني
ــى لا  ــه حَتّ ــت صورت ــم قلب ــره، ث ــي تتذكّ ــه وه ــت دمع ــدَى؟«، هطل نَ

ــاع بذكــراه. ــد جُــرْح الاتي تزي
ــو  ــه وه ــى حبيبت ــة إل ــب المكتب ــبّ صاح ــرف الحُ ــن ج ــد يومي بع
ــى  ــول وأب ــه للدّخ ــة، دعت ــة ماليّ ــه معون ــا أودع في ــا كتابً ــب له يصطح
خجــاً، ثُــمّ فتحــت الكتــاب فــرأت المبلــغ وكانــت لهــا عِــزّة نفــس، 
وقــد أضمــرت أن تأخــذ منــه الكتــب وتَــرُدّ إليــه المبلــغ الــذّي ينطــوي 
ــه  ــدّت إلي ــة، ومَ ــا المطلي ــغ بأظفاره ــكت المبل ــات، أمس ــن الصفح بي
ــك  ــا ارتب ــذا؟«، هن ــا ه ــتفهمة: »م ــه مس ــت ل ــة وقال ــا العاري ذراعه
ــس  ــة، ألي ــة أخويّ ــا هديّ ــج: »إنّهَ ــد تلجل ــال بع ــا، فق ــرْ جوابً ــم يَحِ ول
مــن واجــب الأخ أن يُعيــن أختــه؟«، مَــدّت إليــه المبلــغ لترجعــه إليــه 
ــرج  ــا خ ــه، فم ــوكِ أن تأخذي ــال: »أرج ــا وق ــك بيده ــة، فأمس رافض
منــي لا يعــود، إن لــم يكــن لــكِ فلابنتــكِ الصّغيــرة، مــا اســمها...؟«، 
ــو  ــبّ وه ــا بحُِ ــدى«، قاله ــا ن ــي لابنتن ــة من ــي هديّ ــم ه ــدَى«، »نع »نَ
ــان(،  ــبّ الأغص ــجرة يُحِ ــبّ الشّ ــن يُحِ ــر: )م ــة موليي ــر حكم يتذكّ
رأت فيــه حنــان الأبــوة وَمَحَبّــة الــزّوْج، تمنــت أن يكــون لهــا زوجًــا، 
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لترفــع الحــرج، فقالــت لــه وقــد أخجلهــا كرمــه معهــا: »ألــن تدخل؟«، 
ــام أعــاده  ــة«، وبعــد أي ــي فــي عجل ــذرًا: »مــرّة أخــرى، إن أجابهــا معت
إليّهــا الحُــبّ والشّــوق مــن جديــد، فاصطحــب كتابيــن الأول: )عذاب 
الحُــبّ( للأديــب الإيطالــيّ )ألبرتــو مورافيــا( وألغمــه بمبلــغ لصغيرتها 
ــن  ــم يك ــا، ول ــاص له ــغ خ ــه بمبل ــر فألغم ــاب الآخ ــا الكت ــدى، أم ن
الكتــاب إلا روايــة: )أنــا كارنينــا( – للرّوســي الشّــهير )ليــو تولســتوي(، 
قالــت لــه علــى الفــور: »إذا كان هــذا المبلــغ للصّغيــرة، فلمــن المبلــغ 
الآخــر؟«، ابتســم فــي وجههــا فــي حنــان وقــال: »المبلــغ الآخــر لأم 
الصّغيــرة، ألا تَسْــتَحِقّ مــن تُرَبّــى نــدى الإكــرام؟«، فتحــت لــه البــاب 
وقالــت: »هــل ســتدخل؟«، وحَتّــى تلزمــه بمــا وعــد، قالــت: »ســتنفعنا 
بإبــدال أُســطُوانَة الغــاز«، تذكّــر وعــده ووجــدت لــه ذريعــة لتدخلــه، 

فأفلحــت فــي إقناعــه، ودخــل ليرتطــم قلبــه بصــدره.
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)5( 

القَمَر يَافَةُ  �ضِ

تذكّــر وعــده ووجــدت لــه ذريعــة لتدخلــه، فأفلحــت فــي إقناعــه، 
ودخــل ليرتطــم قلبــه بصــدره، وقــال: »إنّــي لــم اســألكِ عــن اســمكِ 
ــة  ــه دفع ــي قلب ــمها ف ــل اس ــة«، فدخ ــرة: »خَوْلَ ــه مختص ــا...«، أجابت ي
ــى  ــا عل ــت؟«، أجابه ــور: »وأن ــى الف ــه عل ــت ل ــتقرّ، فقال ــدة واس واح
الفــور: »دجــوار«، فلمــح فــي عينهــا اســتغراب واســتصعاب لاســمه، 
فقــال لهــا ليبــدد وحشــتها مــن اســمه، لتألفــه: »اســمي دجــوار، ويعنــي 
الصّعــب أو الرّجُــل الشّــجَاع«، رمقتــه بحُــبّ وقالــت: »ومثلــك 
الفارغــة  الأســطوانة  إبــدال  يباشــر  أن  أراد  الشّــجَاعة«،  يســتحق 
ــال  ــك؟«، ق ــل أن نُضَيّف ــتبدلها قب ــل س ــه: »ه ــت ل ــرى، فقال بالأخ
ــارة لمســت منهــا  ــكِ ضيافتــي«، رغــم قصــر العب فــي ســرور: »خدمت
الحُــبّ والعاطفــة التّــي افتقدتهــا، فهرعــت للثّلاجــة، وقَطّعَــت بعــض 
ــت:  ــة، وقال ــع الملعق ــه م ــه إلي ــن ودفعت ــه الَلّبَ ــت فوق ــز وأفرغ الخُبْ
ــز،  »وفــي ضيافتــك ســعادتي«، احرجتــه كلمتهــا فتنــاول اللّبَــن والخُبْ
ــن أنّ  ــذّة تَيَقّ ــه لَ ــعر في ــه استش ــره، إلا أنّ ــق وتحضي ــاطة الطّب ــم بس رغ
ــام  ــى الطّع ــاء، انه ــة العزب ــذه الأرمل ــل له ــذّي يعتم ــبّ ال ــا الحُ باعثه
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ــه:  ــت ل ــا، وقال ــطوانة ليبدله ــرع للأس ــم ه ــهيّ«، ث ــه: »ش ــال عن وق
ــدال  ــم انشــغل بإب ــبّ، ث ــا دجــوار؟«، رمقهــا بحُِ ــزوّج ي ــم تت »لمــاذا ل
مــا فــي يــده وهــو يقــول: »لأنّــي أحببــت فتــاة مســلمة، وهــي ترفــض 
أنّ أكــون لهــا زوجًــا«، لــم تتوقــع أن تســمع منــه هــذا التّصريــح بحُِبّهَــا 
والــذّي حمــل معــه العتــب لهــا، فقالــت مُبَــرّرة: »ليــس الأمــر بيــدي، 
إنّ الدّيــن والعُــرف يمنعانــك مــن رغبتــك«، فَــكّ الأســطوانة الأولــى 
ووضــع الخرطــوم فــي فتحــة الثّانيــة وأخــذ يُثَبّــت القفــل، ثــم أعــرب 
ــع  ــاذا يمن ــة؟، لم ــا خَوْل ــن ي ــنا مؤمني ــه: »أولس ــه، بقول ــغل لب ــا يش عم
ــيّ  ــت: »إنّ دين ــرَدّ؟، فقال ــف تَ ــت كي ــكِ؟«، خجل ــي من ــكِ تزويج دين
ــن  ــاء م ــرأة والأبن ــى الم ــى عل ــة، ويخش ــق القوام ــل ح ــي الرّجُ يُعط
تأثيــر الــزّوج عليهمــا فيدخلهمــا فــي ديانتــه عنــوة«، ثبــت الأســطوانة 
ــة  ــوت جلب ــمع ص ــه س ــا، لكن ــرُدّ عليه ــكام وأراد أنْ يَ ــدة بإح الجدي
ــه:  ــت ل ــت وقال ــة وارتبك ــت خَوْل ــالم، ارتعب ــوا السّ ــادم يعل ــل ق رج
ــواء  ــت الأج ــأ«، تكهرب ــوك اختب ــول، أرج ــد الدّخ ــي يري ــذا أخ »إنّ ه
ــت  ــاء، وفتح ــكان الاختب ــى م ــه عل ــه، وَدَلّت ــا إلي ــب منه ــل الرع وانتق
ــا  ــت يمينً ــو يتلف ــال وه ــن، فق ــم يك ــيئًا ل ــاب، وكأنّ ش ــقيقها الب لش
وشــمالً: »لقــد بلغنــي أنّ رجــاً أتــى لزيارتــكِ، فهــل هــذا صحيح؟«، 
ــرير،  ــفل السّ ــي أس ــؤاد ف ــرب الف ــن مضط ــر العيني ــوار غائ كان دج



29

ضِيَافَـةُ القَمَرضِيَافَـةُ القَمَر

ــزّ منــه العــرق، فأخــذ يُصَلّــي للقِدّيسَــة العــذراء مريــم فــي  يســمع وَيَنُ
ــت.  ــي آمَنَ ــة التّ ــا الطّوبَاويّ ــاء أيّتُهَ ــي النسَّ ــتِ ف ــة أن ــوع: »)مُبَارَكَ خش
لقــد صَنَــعَ لــكِ القَدِيــرُ مُعجِــزَات(«، اســتَمَرّ فــي تــاوة صلاتــه وهــو 
ــدَقَ  ــة: »صَ ــت خَوْل ــع، قال ــوف والهل ــدّة الخ ــن شِ ــق م ــكاد أن يختن ي
مــن أخبــرك، فلقــد دخــل علينــا مــن يصلــح الغــاز، كنــت قــد طلبــتُ 
ــى أوشــكنا  ــر غــاز حَتّ ــا مــن غي ــلّ البيــت فارغً ــأتِ، وَظَ منــك ولــم ت
علــى الهــاك مــن شِــدّة الجُــوْع«، بــرر لنفســه: »أنــا لا أســتطيع تغطيــة 
ــاه؛ لــكِ ولابنتــكِ«، خجــل  منزليــن، يكفــي المبلــغ الــذّي أعطيــكِ إيّ
ــفق  ــقيقين، وأش ــن الشّ ــر بي ــاص الدّائ ــوار الخ ــمع الح ــوار أن يس دج
عليهــا؛ لكنـّـه فــي عالــم يســتحقُ الشّــفقة أكثــر منهــا، فقالــت لــه خَوْلة: 
»إنّ المبلــغ الــذّي تدفعــه إلينــا لا يكفــي لسَِــدّ احتياجــات أســبوع«، لــم 
يقبــل بمناقشــة أختــه لــه، وقــال ليضــع أمامهــا العراقيــل ليصدّهــا: }لاَ لاَ 
ــل  ــذرًا: »والقلي ــا مُحَ ــحَ له ــم لَمّ ــعَهَا{، ث ــا إلِاَّ وسُْ ُ نَفْسً ــفُ الَلّ ِّ ــعَهَايكَُل ــا إلِاَّ وسُْ ُ نَفْسً ــفُ الَلّ ِّ يكَُل
ــمّ انصرفــتْ العاصفــة  ــه ثُ ــر مــن الحرمــان«، انهــى شــقيقها زوبعت خي
مــن البــاب وحَــلّ فــي المــكان السّــام، انحــدرت ناحيــة السّــرير بعــد 
ــروج،  ــك الخ ــق: »بإمكان ــه برف ــت ل ــه، وهمس ــاء عن ــت الغط أن رفع

ــل!« ــى عزرائي فلقــد وَلّ
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خَجِــل مــن هــذا الموقــف، رغــم أنّهَــا المــرّة الأولــى التّــي 
ــمحين  ــل تس ــزن: »ه ــرة الحُ ــن نَب ــيء م ــي ش ــال ف ــا، وق ــل داره يدخ
ــه: »بالطبــع لا، ألــم تســمع حديــث أخــي  لــي بالمغــادرة؟«، قالــت ل
ــاك مــن رآك وأفشــى بزيارتــك«،  ــدو أنّ هن ــمّ أضافــت: »يب ــو؟«، ثُ للتّ
ــد  ــراك أح ــت أن لا ي ــيء: »إذا تَمَكّنَ ــه بالمج ــى ترغب ــت حَتّ ــم أضاف ث
ففعــل«، ثُــمّ أضافــت: »ولعــلّ اللّيــل أهــدأ، ثُــمّ أنــي لا أنــام«، رقــص 
قلبــه مــن دعوتهــا، وقــال: »وكيــف لا تناميــن؟«، أشــارت إلــى الطّفلــة 
ــي  ــمت وه ــكاء، ابتس ــذت بالب ــتيقظت وأخ ــا اس ــي لتوّه ــة التّ الرّضِيعَ
تقــول: »وكيــف أنــام وهــذه تعشــق السّــهر؟«، هنــا انتفــض كالملــدوغ 

ــراخ. ــا الصّ ــح منه ــه لتكب ــا أمام ــذت ترضعه ــا أخ حينم
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مُ الأَفْرَاح مَوَا�سِ

يَتَقَلّـب فـي فراشـه، وَيُجَافيـه الكَـرَى، كيـف يخلـد للنـّوم؟، وفتاته 
تمأل كلّ فضـاءات خيالـه، لأول مـرّة يعـرف اسـمها، تمتم فـي خاطره: 
»خَوْلـة، الظّبيّـة الصّغيـرة حديثـة الـولادة، خَوْلـة الظّبيّـة التّـي لا تمتلك 
القُـوّة علـى المشـي«، أخذ يسـرح بكلّ مـا يعرفه عـن اسـمها، ويناجيها 
بجمالهـا  تتخايـل  التّـي  والفتـاة  الحسـناء،  كنيـة  »إنّهَـا  البعـاد:  رغـم 
أثنـاء السّـير«، »خَوْلـة المُتَخَيّلـة التّـي تسـيطر علـى كلّ شـيء وتملكـه 
بمخيّلتهـا«، ثـم تذكّـر سـيطرتها على قلبـه وجذبـه إليّهَـا دون أن يمتلك 
الكابـح لمقاومتهـا، وكأنّـه منصاع لها ومغلـوب على أمـره نحوها، تذكّر 
جُرْأتهِا وشـجاعتها، وَعَزّة نفسـها، تذكّر كلّ ميزة فيها، النخّوَة والشّـهَامَة 
والعواطـف الجَيّاشـة، تذكّـر هجومهـا على أخيهـا والمدافع التّي شَـنتّها 
عليـه لتحفظـه وتحفـظ حقوقهـا منه، قـاده اسـمها المتميز الجـذاب إلى 
الشّـاعِرة العربيّـة والفارسـة الشّـجَاعة )خَوْلـة بنـت الأزور(، فهبط على 
قلبـه حينها أبيـات )طرفة بن العبد( صاحـب المُعَلّقة فتمتـم في وجدانه:

ثَهمَـدِ  ببُِرقَـةِ  أطْلالٌ  تلوح كباقي الوَشْم في ظاهر اليدِلخَِولـةَ 
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ـدِوُقوفًـا بهِا صَحبـي عَلَـيَّ مَطيَّهُم   يَقولـونَ لا تَهلـِك أَسـىً وَتَجَلَّ

شــطح بــه الخيــال لرؤيــة أجــزاء مــن جســدها الفاتــن أغــراه، ثــم 
ــه  ــر غزل ــهِيّ، تذكّ ــذّذ بحديثهــا العــذب الشَّ ــى التل ــه إل انســرح بذاكرت
الشّــفيف بهــا حيــن قــال دون أن يشــطح: »خدمتــكِ ضيافتــي«، 
وتذكّــر رَدّهــا الجميــل بالمثــل: »وفــي ضيافتــك ســعادتي«، ثُــمّ تذكّــر 
ــر  ــه؛ تذكّ ــي غمرت ــعادة التّ ــن، والسّ ــي اللّب ــارق ف ــز الغ ــاء الخب وع
ــلْ إلَِــيَّ فَــاَ  ــزُ الحَيَــاةِ. مَــنْ يُقْبِ ــا هُــوَ خُبْ فــي الحــال ســفر يوحنــا: )أَنَ
ــيح  ــاة المس ــر معان ــدًا(، تذكّ ــشُ أَبَ ــاَ يَعْطَ ــي فَ ــنْ بِ ــنْ يُؤْمِ ــوعُ، وَمَ يَجُ
ــو  ــد وه ــه وتنه ــا بأصابع ــة فركه ــه دمع ــت من ــع؛ فهطل ــه بالجمي ولطف
ــه: »هــل تشــملني بركــة  ــال فــي أعماق ــه المســتحيل(، وق ــر )حُبّ يتذكّ
ــمّ  ــه، ثُ ــزّواج من ــا بال ــهيته لإقناعه ــر ش ــو يتذكّ ــا وه ــيح؟«، قاله المس
تذكّــر حُــدُوْث الزّلــزال عنــد دخــول شــقيقها، الــذّي ألجــأه للاختبــاء 
تحــت السّــرير كجــرذ وضيــع خشــية السّــحق، وقــال فــي نفســه: »هــل 

ــال؟«. ــاه مُحَ ــا أتمن ــة؟، أم كلّ م ــي البرك تنالن
ــه برأســها  ــسَ روعــة مشــهد الثّمــار منهــا حيــن انحنــت إلي ــم ين ل
تبلغــه بــزوال الخطــر، وهــو قابــع أســفل السّــرير، مســح ذِلّــة الاختبــاء 
ــة  ــلة الفاكه ــهد س ــة مش ــن رؤي ــماء م ــه السّ ــا أهدت ــر م ــه نظي ــن عقل م
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التّــي راقــت لــه، ثــم ذبحــه مشــهد الإرضــاع الــذي رغــم حنــوه أيقــظ 
فيــه مــا لا يُنسَْــى، تبســم رغــم معاناتــه وتــأزم حكايتــه التّــي لا يــرى لها 
ــاب المقــدس، مــن قــول  ــي الكت ــا ورد ف ــر فــي الحــال م حــاً، فتذكّ
ــذّي  ــوَ الَ ــا، هُ ــاي ويَحْفَظُهَ ــهِ وَصَايَ ــتْ لَدَيْ ــنْ كَانَ ــه: )مَ يســوع لتلامذت
ــهُ وأُظْهِــرُ لَــهُ ذَاتِــي(، هنــا  ــهُ أَبِــي، وأَنَــا أُحِبُّ يُحِبُّنـِـي. ومَــنْ يُحِبُّنـِـي يُحِبُّ
ــةٍ  ــى أَرْمَلَ ــيءْ إلَِ ــا: )لا تُسِ ــدّة وصاي ــات وع ــدّة آي ــه ع ــدلت أمام انس
مَــا وَلاَ يَتيِــم(، )وَلاَ تَظْلِمُــوا الأرَْمَلَــةَ وَلاَ الْيَتيِــمَ(. تأمّــلَ صعوبــة 
كلمــة )أَرْمَلَــة( وقســوة لفظــة )يَتيِــم(، فتذكّــر معانــاة حبيبتــه )خَوْلــة( 
وابنتهــا )نَــدَى(، وقــال فــي نفســه: »إنّ حقــوق الأيتــام والأرامــل عنــد 
ــمّ دَبّ فــي عروقــه النشّــاط وقــال: »مــا  اللــه عظيمــة ولــن تضيــع«، ثُ
ــغ  ــت: »إن المبل ــن قال ــة حي ــكوة خَوْل ــر ش ــل؟«، تذكّ ــعي أن أفع بوس
ــا،  ــض مرعوبً ــبوع«، انتف ــات أس ــد احتياج ــي لَسّ ــه لا يكف ــذّي تدفع ال
وقــال: »أيعقــل أنــي أفنيــت طعــام اليتيمــة والأرملــة؟، لــن يغفــر اللــه 
لــي إن باتــوا جياعًــا«، نهــض كالمفــزوع حيــن انفتحــت أمامــه آيــة مــن 
ــبَ  ــبُّ الْغَرِي ــةِ، وَيُحِ ــمِ وَالأرَْمَلَ ــقَّ الْيَتيِ ــي حَ ــهُ يَقْضِ ــة: )إنَِّ ــفر التّثني س
ــهُ طَعَامًــا وَكِسَــاءً(، فقــال: »إنّهَــا رســالة الــرّبّ إلــيّ، وجبــت  ــرُ لَ فَيُوَفِّ

ــا«. ــنِ زوجً ــم تقبل ــيّ الكســوة والمطعــم وإن ل عل
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انحــدر ناحيــة السّــوق، ودفــع عربتــه ليبتــاع مــا يلــزم، وغايتــه سَــدّ 
ــه  احتياجاتهــا، شــعر بســعادة فائقــة لــم يشــعر بهــا طيلــة حياتــه، وكأنّ
أصبــح زوجًــا لحبيبتــه، أنّــه يعيــش مواســم الأفــراح، وضــع مظروفيــن 
ــا علــى  ــه: )فــن أن تكــون دائمً مــن المــال للكســوة فــي كتــاب عنوان
صــواب، لآرثــور شــبنهاور(، تحيــن الفرصــة المناســبة لزيارتهــا حيــن 
ــن  ــل حي ــه، وخج ــد طرق ــاب بع ــه الب ــت ل ــون، وفتح ــت العي هجع
رآهــا ترتــدي ملابــس النـّـوم، اعتــذرَ قائــاً: »لعلّــي جئــت فــي الوقــت 
الخطــأ«، رمقــت مــا اشــتراه لهــا فقالــت: »لمــاذا تُكَلّــف علــى نفســك 
يــا دجــوار؟«، فتحــت لــه البــاب ودعتــه للدّخــول، وهــي تقــول: »إنّ 
ــت  ــا جلب ــل م ــت بحم ــاّ تَفَضّل ــيّ، هَ ــبة إل ــتٍ بالنس ــل وق ــذا أفض ه
ــاب  ــر كت ــن تذكّ ــه، وحي ــا ل ــن دعوته ــدوده م ــوَرّدَت خ ــل«، تَ للدّاخ
ــيّارة، قــال: »ســأذهب وأعــود«، مــا لبــث  شــبنهاور الــذي ظــلّ فــي السَّ
وإن عــاد إليّهــا بالكتــاب الــذي قبلتــه منــه بمــا حــوى شــرط دخولــه.
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حَدِيْثٌ رَائِق

ـيّارة، قـال: »سـأذهب  تذكّـر كتـاب شـبنهاور الـذي ظـلّ فـي السَّ
وأعـود«، مـا لبـث وإن عـاد إليّهـا بالكتـاب الـذي قبلتـه منـه بمـا حوى 
شـرط دخولـه، هنـا دخل كمـا أرادت، واسـتقر بـه المقام، حينهـا قالت 
لـه: »هـل يجـوز أن اسـتقبلك فـي هـذا الوقـت وأنت رجـل وأنـا امرأة 
أرملـة؟«، تفصّـد جبينـه حرجًا ولـم يعرف كيـف يجيبها؟، لكـنّ الالهام 
قـاده لقـول: »إنّ علـيّ بـن أبـي طالـب كان يدخـل علـى الأرملـة بعـد 
ـمّن والتّمر«، ثـم أكمل لها  العشـاء ويحمـل لها فـي الزّبيل الطّحين والسَّ
حيـن وجدهـا تصغي لحديثـه، وقـال: »وكان يوقد لهـا الناّر فـي التّنوّر، 
وذات مـرّة أشـعله فلفـح فـي وجهـه النـّار، فقـال: )ذق يـا علـيّ، هـذا 
جـزاء من ضيّـع الأرامـل واليتامى(«، نغـزه قلبـه حيـن أدرك أنّ الرّحمة 
والشّـفقة مـن قادت عليًّـا للبـرّ بالأرملة، ولم يقـده إلى خَوْلـة إلا الحُبّ 
والطّمـع بهـا، قـال لهـا بعـد ذاك: »أيّنهَـا؟«، أجابتـه: »مـن؟«، »طفلتكِ 
)قطـر الندّى وبـل الصّدى(«، استحسـنت هذا الاسـم واللّقـب، وقالت 
لـه: »أليـس هذا اسـم كتـاب؟«، قـال لها وهـو يتنـاول ابنتها كمـا يتناول 
الـوَرد والرّيحـان: »بلـى، هـو كتـاب لابـن هشـام الأنصـاري، ورد فيـه 



38

الأحلام الأحلامتذاكر  تذاكر 

معظـم الأبـواب النحّْوِيّـة، على غـرار كتـاب شُـذُوُر الذّهَب فـي معرفة 
كلام العـرب«.

تنـاول الصّغيـرة وطبـع عليهـا قبلتـه، حينهـا شـعر بالرّحمـة بمجرد 
مسـحه علـى شـعرها الناّعـم القصيـر، وهـو يسـتحضر أنّ القـدر حكم 
عليهـا أن تعيـش مـن غيـر أب، تناهـى لمسـامعه رقيـق صوتهـا العذب: 
»لمـاذا تتعب نفسـك مـن أجلّنا يا دجـوار؟«، أجابهـا وعيونه لـم تفارق 
الصّغيـرة التّـي تَعَلّـق بها قلبه: »ألم يـوصِ عليٌّ في الأيتـام؟، حيث قال: 
)اللـه اللـه فـي الأيتـام، فال تغبّـوا أفواههـم، ولا يضيعـوا بحضرتكم(، 
ـا اليَْتيِمَ فَـلاَ تَقْهَـرْ{«، أعجبها  مَّ

َ
ـا اليَْتيِمَ فَـلاَ تَقْهَـرْفَأ مَّ
َ
ومـن قبلـه القـرآن الـذّي يقـول: }فَأ

منطقـه، ولكنهَّـا حركـت الحديـث إلـى ناحيـة مختلفـة حيـث قالـت: 
»عجيـب أمـرك، مَسـيحيّ وتستشـهد بمـا لـدى المسـلمين؟«، نظـر لها 
بصفـاء وقـال: »لا يوجـد فـرق فـي المبـادئ بيـن الأديـان، إنّ هـذا مـا 
يـرضِ الضميـر والخلق الكريـم«، ردّت عليه لتفصح عمـا أرادت: »إنّمَا 
قصـدت لمـاذا لـم تستشـهد بمـا لديكـم؟«، أجابها عـن سـؤالها بقوله: 
»لأنّـه وقـع فـي يـدي حديـث فـي كتـاب فتـح البـاري شـرح صحيـح 
الحكمـة  فأدركـت  يَعْرِفُـونَ(،  بمَِـا  اسَ  النَـّ ثـوا  )حَدِّ يقـول:  البخـاري 
وامتثلـت«، ثُـمّ عَـرّج بحديثـه ناقمًـا على بخـس النـّاس للمـرأة الثَّيّب، 
إذ قـال: »وليـس كلّ مـا يـراه الناّس صحيحًـا، فالمـرأة الثّيّب قـد تكون 



39

حَدِيْـثٌ رَائِقحَدِيْـثٌ رَائِق

أكثـر بركـة من غيرهـا، ولعلّ اللـه يطرح السّـعادة فيها، والنـّاس يبحثون 
عنهـا عنـد البكر فال يجدونها«، راق لهـا حديثه لا سِـيّما أنّه شـاب بكر 

لـم يلمـس امـرأة قط.
فطـن أنّ الوقـت مـرّ بهما سـريعًا، وقـد تأخـر، فَلَمّا اسـتيقظت ندى 
تطلـب الحليـب والرّضاعـة، اسـتأذن بالانصـراف، فقالت لـه: »أجلس 
فلسـت غريبًـا«، تحرك قلبـه نحوهـا، لكنهّ بـرر انصرافه: »سـأخرج قبل 

أن تفيـق العيـون، وحَتّـى لا يقع عليـكِ الحرج«.
مـا كانـت بغيتـه الخروج، وشَـطْر قلبه لديهـا إن لم يكن كلّـه، إلا أنّه 
خشـي أن تخونـه كوابح نفسـه، لأجل ذلك خـرج ولم يرجـع لمنزله في 
حينهـا، إنّمَـا التّمس طريق الكنيسـة حين تذكّر حكمةً لفرنسـيس بيكون، 
يقـول فيهـا: )بدلً مـن اضاعـة الوقت فـي جمـع الأوراق المتطايرة، قم 
بإغالق الناّفـذة!(، وقـال: »إن زيارتي لخولة المسـتمرة، سـتوقعني في 
الخطيئـة، ولا ريـب أنّهَـا تشـتاق لزوج«، قطع هلوسـته حين لمـح أمامه 
بوابـة الكنيسـة وقـال: »لأسـأل الـرّبّ أن يعصمنـي، فلـن تغلـق نافـذة 
رغباتـي إلا بالـزّواج«، أمسـك مقبـض باب الكنيسـة وهو يرمـق الفجر، 
فقـال بخشـوع مخاطبًـا القدّيسـة العـذراء: »يـا أمّـي الحبيبة، هـا قد بزغ 
فجـر يـوم جديـد، وها قـد اقتربت منـكِ لأحييـكِ أوّل تحيّة«، ثـم اندفع 
نحـو الدّاخـل يُرَتّـل ضراعته: »يا مريـم البتـول الطّوباوية، كيـف يمكننا 
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نحـن غيـر المسـتحقين، أن نفيـكِ حقـكِ بالشّـكر والإكـرام؟؛ لكونكِ 
أنقـذتِ العالـم الغـارق بالخطيئة بموافقتـكِ الكاملة على المسـاهمة في 
مخطـط اللـه، اقبلـي امتناننـا«، كقطـرات شـمع مـذاب سـكب عبراته، 

فوجـد في قلبـه خشـوعًا واستشـعر الخِفّة في قلبـه والبركـة تحيطه.
رمـق يميناً وشـمالً لعلّه يـرى ملاكًا أو قدّيسًـا أو لعَلّـه يحظى برؤية 
ضـوء غامض للقدّيسـة العـذراء أمّ يسـوع، فيتشـرف بالظّهـور المريمي 
الـذّي لا يحظـى بـه إلا الخَـوَاصّ الخُلّـص أو من لـه حَظّ عظيـم، وعبثًا 
رمـق، فلـم يـرَ شـيئًا، لكنـّه اكتفـى بتدفـق أنهـار الإيمـان فـي أعماقـه، 
وخـرج مـع تغريـد الطّيـور وهديـل الحمائـم، فقرصـه الجـوع، فسَـدّ 
رمقـه مـن خبز شَـهِيّ من أحـد المخابـز القريبـة، وتذكّـر رمزيّـة الخبز، 
فدمعـت عينـه علـى ألـم يسـوع، وتلا ممـا يحفظـه فـي قلبه: »قـد امتلأ 
قلبـي فرحًـا، ولسـاني تهلياًل. فلتعظـم نفسـي الـرّبّ، وتبتهـج روحـي 
باللـه مُخَلّصـي. لقـد أقبلـتُ إليك يـا ربّ لتُِلْبسِْـني حلّـة نقيّـة للدّخول 

إلـى عُرسـك. فليكـن اتحـادي بك«.
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)8( 

الكُتُب فَرَا�شَةُ 

ــار  ــاء، والأطي ــحب البيض ــدوء والس ــة باله ــاء ملون ــمَاء زرق السّ
ــابحة  ــم الس ــق الغمائ ــرفتها تعان ــن ش ــمْس م ــاء، الشّ ــي انتش ــرد ف تزغ
ــر  ــالم الأثي ــلقة س ــعتها متس ــع بأش ــوارب، فترتف ــواء كالق ــي اله ف
لتتوسّــط منارتيــن، ثلاثــة أصلبــة تُزَيّــن واجهــة تلــك الكنيســة، 
وعلــى جانــب الرّصِيــف تســير فتــاة ترمــق هــذا الصّــرْح الأســطوريّ 
ــة  ــا متبارك ــي خلده ــت ف ــور، تمتم ــر العص ــامخًا عب ــلّ ش ــذّي ظ ال
باســمها: »الكنيســة المُعَلّقــة«، رســمت إشــارة الصّليــب علــى نفســها، 
ــاء،  ــبّ والصّف ــا الحُ ــة يُجَلّله ــرام وقَداس ــي احت ــا ف ــت بعيونه وأغمض
وعلــى الفــور تذكّــرت ســؤالها لجَدّهــا حيــن كانــت طفلــة تلعــب بيــن 
ــدّي؟«، أجابهــا  ــا جَ ــة ي ــمِيّت هــذه الكنيســة بالمُعَلّق ــه: »لمــاذا سُ يدي
ــذه  ــدا إنّ ه ــا ماتيل ــمعي ي ــة: »اس ــاء الكث ــه البيض ــحّج لحيت ــو يُس وه
ــن  ــى بُرْجي ــت عل ــا بني ــة لكَوّنه ــمِيّت بالمُعَلّق ــة سُ ــة المبارك الكنيس
مــن أبــراج حصــن بابليــون«، لمحــت المنارتيــن وتخيلتهمــا ســاريتان 
لصاريــة تَشُــقّ عبــاب البحــر، تخيّلــت أنّ النـّـاس فــي الطّوفــان غرقــى، 
ولا نجــاة لهــم إلا فــي ركــوب هــذه السّــفِينة، قالــت فــي نفســها: »لماذا 
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انطبــع فــي ذهنــي أنّ هــذه الكنيســة تُمَثــل سَــفينة نــوح؟«، وحضرهــا 
بُّ لنُِــوحٍ: ادْخُــلْ أَنْــتَ وَجَمِيــعُ بَيْتِــكَ إلَِــى  دون اســتدعاء: )وَقَــالَ الــرَّ
ا لَــدَيَّ فـِـي هــذَا الْجِيــل(، هنا قــررت أن  ــاكَ رَأَيْــتُ بَــارًّ الْفُلْــكِ، لأنَِّــي إيَِّ
تدخلهــا رغــم أنّهَــا ترغــب فــي قيافــة أثــر كتــاب مــن المكتبــة، ارتقــت 
السّــالم الطّوِيلــة الملســاء التّــي تخشــى السّــقوط منهــا منــذ صغرهــا، 
بلغــت المقصــد وأوقــدت شــمعة ثُــمّ انتخبــت مــن الصّلــوات )معونــة 
المحتاجيــن(، فأخــذت تُرَتّــل صَلاتهــا فــي خشــوع: »يــا قدّيســة مريم، 
ــى«  ــزّي الحزان ــاء، ع ــوّة للضّعف ــي القُ ــن، امنح ــة المحتاجي ــا معون ي
ــن  ــة ع ــرنقتها باحث ــن ش ــرج م ــة تخ ــان، فراش ــة والأم ــعرت بالراح ش
ــة  ــت للمكتب ــق، هرع ــا الرّحي ــي منه ــر؛ لتحتس ــاء والزّه ــور والضّي النّ

لتلعــق منهــا أشــهى كــؤوس الشّــهد والعســل.
ظـلّ دجـوار يلتهـم كلّ كتـاب يصادفه أو يسـتفز عقله، فهـو لا يقبل 
أن يَظَـلّ خائفًـا علـى مسـيحيته متشـبثًا بالجـدار، لهـذا أخـذ يقـرأ مـا 
هَـبّ ودبّ وإنْ كان الكتـاب يحمـل بيـن طَيّاتـه نقـدًا أو طرحًـا مغايـرًا 
علـى غيـر المألـوف، قـرأ لفريدريـك نيتشـه كتابيـه )نقيـضُ المسـيح( 
و)عَـدُوّ المسـيح(، ثُـمّ قـرأ كتـاب )مقالـة فـي الأخالق( للفيلسـوف 
فرانسـوا مـاري آروويه )فولتيـر(، ثُـمّ أعقبه بكتـاب )ضِدّ المَسِـيحيّين( 
ـوري، وبينمـا هـو مُندَْمِـج فـي قراءتـه في  للفيلسـوف فَرفوريـوس الصُّ



43

فَرَاشَـةُ الكُتُبفَرَاشَـةُ الكُتُب

كتـاب بيرترانـد راسـل )لمـاذا لسـت مسـيحيًّا؟(، أطَلّـت عليـه غـادة 
يَتَدَلّـى مـن عنقهـا،  مَسِـيحيّة بلباسـها التّقلِيـديّ المُحتشـم والصّليـب 
رغـم كونهـا محافظـة خفـرة إلا أنّ حسـنها جذبـه نحوهـا، قاوم سـمتها 
الجـذاب لتجرفـه أفـكار راسـل، فأخـذ يـدوّن فـي مذكرته مـا انطبع في 
عقلـه مما ورد فـي الكتاب، حيث سـال به القلـم: »ينتقد راسـل )برهان 
للقوانيـن  أنّ  يـرى  إذ  الخالـق،  إلـى وجـود  للوصـول  الأولـى(  العَلّـة 
الطّبيِعِيّـة تفسـيرات بشـريّة لمـا تـراه العيـون، وهـذا مـا لا يرضـخ لـه 
الفلاسـفة«، لـم ينظـر للفاتنـة التّـي تسـرح وتمـرح فـي فضـاء مكتبتـه، 
ويسـتمر بـه التدوّيـن: »يُفَند راسـل )برهـان النظّـام(، إذ يرى أنّه تفسـير 
لقانـون التّكيّـف الذّي يتبنـاه داروين«، برشـاقة جاذبة جذبتـه إليّهَا وهي 
تنتقـي لها كتبًا، اسـتعصم براسـل الذّي يُشّـبعِ كانط نقدًا رغـم عقلانيِّتهِ، 
يـدوّن دجـوار حروفه: »يسـخر راسـل مـن كانـط ويصفه بأنـه مؤمن بما 
تلقـاه فـي أحضـان أمـه«، رفـع دجـوار رأسـه ليـرى ملاحـة الفتـاة التي 
تتنقـل بيـن الرفـوف، هنـا بدأ يشـعر بالتّشـتت بيـن النظّـر للفراشـة التّي 
تَجُـول وتَصُـول بقربه، وبين سـياط راسـل التّـي بلغت الـدّروة في نقده 
لشـخصيّة المسـيح المرسـومة فـي الأناجيل، أفـرغ سـطره الأخير على 

الرقـاق: »ينتقـد راسـل الإيمـان بقيامـة المسـيح ويرفـض منه



44

الأحلام الأحلامتذاكر  تذاكر 

البرهــان الأخلاقــيّ فــي إيمانــه بالجحيــم، إذ يرفــض راســل 
ــان  ــن الب ــى غص ــوار عل ــاق دج ــا أف ــديّ«، هن ــذاب الأب ــان بالع الإيم
فّ العلــوي،  ــرَّ ــد يقــع فــي ال ــابٍ بعي ــدّت ذراعهــا لكت ــة التــي مَ للفاتن
ــم  ــراق، ل ــةِ البَ ــن ذراعِ الفِضّ ــفًا ع ــفل كاش ــا للأس ــدل كمه ــث انس حي
تحتمــل عيونــه مشــهد السّــناَء مــن ذراعهــا العــاري، فقــال وقــد أخــذ 
ــه  ــت أمام ــة«، وضع ــاس راهب ــى بلب ــة تتخَفّ ــة الجَنّ ــا حوريّ ــا: »إنّهَ به
الكتــب، ووضعهــا بــدوره فــي كيــس، لــم يتمكــن مــن ضبط الحســاب 
حيــن تنــاول منهــا المبلــغ؛ لمــا يَعتَمِــل فــي قلبــه مــن حســنها، غــادرت 
ــه منشــده بهــا وواقــع فــي شــرك فتنتهــا، انصفــق  الحســناء مدركــة أنّ
ــعِيد،  ــم السَّ ــه الحُل ــي لحظت ــر ف ــهد، وتبخ ــة المش ــا نهاي ــاب معلنً الب
جرفــه الشّــوق نحوهــا رافضًــا إنهــاء الحــدث عنــد هــذا الحَــدّ، فلــم 
ــاح،  ــة بالمفت ــق المكتب ــد أغل ــة وق ــف الفراش ــائرًا خل ــه إلا س ــرَ نفس ي

ــه. ــد علي ــذاب لا يُحْسَ ــي انج ــا ف ــا وراءه ــلّ هائمً وظ
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حَبْلُ النّجَاة

ــون  ــار عي ــا انبه ــد أبهجه ــة، وق ــن المكتب ــدا( م ــت )ماتيل خرج
ــع  ــب بائ ــي قل ــنها ف ــه حس ــا أحدث ــرّها م ــا، أسَ ــيم بفتنته ــاب وس ش
الكتــب، واســتمرأت انجذابــه نحوهــا، وتَمَنّــت أن تُلقّنــه المزيــد مــن 
ــر الرّجَــال،  ــاء، لتُعَلّمــه أنّ للنسّــاء مملكــة يخضــع لهــا أكاب ــة النسَّ فتن
شــعرت بوثــوقِ جاذبيتهــا واســتملحت مــا جــرى؛ وراق لهــا أن تُحَــرّك 
الحطــب فــي موقــد اللهــب، ضحكــت مــن فــرط ســعادتها وأخفــت 
النوّاجــذ بأنامــل رقيقــة، انطلقــت فــي انشــراح وســرور، كمــا ترقــص 
الأيائــل، وفــي غمــرة الغّبطــة قالــت: »انكشــاف ذراعِ واحــدة أحــدث 
ــن  ــر أيّ الطريقي ــذت تفك ــو ...؟«، أخ ــاذا ل ــة، م ــذه الزّوبع ــه كلّ ه في
تســلك معــه؛ طريــق الخفــارة والنقّــاء؟، أم طريــق الجســارة والإغــراء؟
ــة  ــروح الطّمأنين ــه ب ــم تقارن ــوًا، ل ــا ت ــذّي داخله ــرور ال ــم السّ رغ
ــدًا  ــاة بعي ــت: »إنّ الحي ــا، وقال ــا صباحً ــي أعماقه ــت ف ــي تغلغل التّ
ــض  ــا الأبي ــعرت أنّ قلبه ــات«، واستش ــة بالملوّث ــة مليئ ــن الكنيس ع
ــا  ــعَ ببقــع ســوداء، وأنّهــا تنجــرف نحــو مســتنقعٍ آســن، هن النقــي تبقّ
ــأ فيهــا الشّــيطان، توقفــت أمــام  أدركــت أنّهــا تســير فــي دهاليــز يختب
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مشــهد مخيــف حيــن رســمته فــي خيالهــا كائــن شــديد البشــاعة، ذو 
ــه رائحــة  وجــه عبــوس قمطريــر، لــه قــرون وذيــل وحافــر، تضــج من
نتنــة، بخيالهــا رأت أنّــه يديــر أرواحًــا نجســة شــريرة مــن طــرازه؛ وأنّــه 
يســتهدفها للإيقــاع بهــا في حفــرة الرّذيلــة، انتفضــت مرعوبــة ورفضت 
أن تــدعّ نعيــم الجنّــان الخالــد، إلــى زفيــر جَهنّــم الأبــديّ، رفضــت أن 
ــة ندامــة  ــا إن ســقطت دمع ــار وســرابيل القطــران، م ــع النّ تلبــس مقان
ــا  ــة يتبعهــا ويســير خلفهــا، هن مــن عينهــا حتــى رأت صاحــب المكتب
ــم  ــس، ول ــدِ إبلي ــبكةِ صي ــي ش ــت ف ــدة وقع ــت كطري ــت وارتعب أجفل
تــرَ لهــا مهربًــا غيــر التّعَلّــق بالكنيســة المُعَلّقــة، التــي طــوت ســالمها 

ــان. ــن الطّوف ــا م ــوح لتعصمه ــفينة ن ــت بس والتّحق
فــي الكنيســة رأت النـّـور يســطع فــوق الكتــاب المُقَدّس فأمســكت 
بــه كمــا يمســك الغريــق بحبــل النجّــاة، وحَتّــى تُــرَوّض نفســها التّــي 
ــذت  ــرم، أخ ــر ذي مح ــن لغي ــار المفات ــذال وإظه ــي الابت ــا ف تُرَغّبه
ــوَ  ــرأت: )فَهُ ــذاب، فق ــات الع ــوء، بآي ــارة بالسّ ــها الأمّ ــوّف نفس تُخَ
أَيْضًــا سَيَشْــرَبُ مِــنْ خَمْــرِ غَضَــبِ اللــهِ، الْمَصْبُــوبِ صِرْفًــا فِــي كَأْسِ 
ــامَ  ــينَ وَأَمَ يسِ ــةِ الْقِدِّ ــامَ الْمَلَائِكَ ــتٍ أَمَ ــارٍ وَكِبْرِي بُ بنَِ ــذَّ ــهِ، وَيُعَ غَضَبِ
ــدع  ــم ترت ــنَ(، ل ــدِ الآبدِِي ــى أَبَ ــمْ إلَِ ــانُ عَذَابهِِ ــدُ دُخَ ــرُوفِ. وَيَصْعَ الْخَ
ــوْتُ  ــرِحَ الْمَ ــد: )وَطُ ــت المزي ــذال، فالتهم ــن الابت ــارة ع ــس الأمّ النفّ
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ــمْ  ــنْ لَ ــي. وَكُلُّ مَ ــوْتُ الثَّانِ ــوَ الْمَ ــذَا هُ ــارِ. ه ــرَةِ النَّ ــي بُحَيْ ــةُ فِ وَالْهَاوِيَ
ــارِ(، اســتمرت  ــرَةِ النَّ ــي بُحَيْ ــاةِ طُــرِحَ فِ ــي سِــفْرِ الْحَيَ ــا فِ يُوجَــدْ مَكْتُوبً
فــي جلــد روحهــا بســياط آيــات العــذاب، فســألت الــرّبّ أن ينصحهــا 
ــة،  ــرّة الثّالث ــدّس للمَ ــاب المُقَ ــت الكت ــم فتح ــاح، ث ــه الصّ ــا في بم
ــكَ،  ــا عَنْ ــا وَأَلْقِهَ ــرُكَ فَاقْلَعْهَ ــى تُعْثِ ــكَ الْيُمْنَ ــتْ عَيْنُ ــإنِْ كَانَ فقــرأت: )فَ
ــهُ  ــدُكَ كُلُّ ــى جَسَ ــكَ وَلاَ يُلْقَ ــدُ أَعْضَائِ ــكَ أَحَ ــكَ أَنْ يَهْلِ ــرٌ لَ ــهُ خَيْ لأنََّ
ــكَ،  ــرُكَ فَاقْطَعْهَــا وَأَلْقِهَــا عَنْ ــى تُعْثِ ــدُكَ الْيُمْنَ ــتْ يَ ــمَ. وَإنِْ كَانَ ــي جَهَنَّ فِ
ــهُ فِــي  ــهُ خَيْــرٌ لَــكَ أَنْ يَهْلِــكَ أَحَــدُ أَعْضَائِــكَ وَلاَ يُلْقَــى جَسَــدُكَ كُلُّ لأنََّ
ــن  ــا ع ــدس يحدثه ــاب المق ــدت أنّ الكت ــن وج ــت حي ــمَ(، بهت جَهَنَّ
يدهــا المنكشــفة فــي المكتبــة، ولــم تكــن إلا اليــد اليمنــى ذاتهــا، هنــا 

ــب؟«. ــا قل ــظ ي ــا؟، ألا تتع ــذه الوصاي ــي ه ــا: »ألا تكف ــت قلبه خاطب
إلــه  إلهنــا،  )يــا  الخاشــعين:  لصَــاة  كالمهووســة  انجرفــت 
ــاناتكِ  ــى احس ــكر، عل ــقَّ الشّ ــكُرَك ح ــا أَنْ نش مْن ــت علِّ ــاص، أن الخَ
التّــي صنعتهــا وتصنعهــا معنــا. أنــت يــا إلهنــا، القابِــل هــذه القرابيــن، 
ــةَ  ــم القداس ــا أن نُتِ ــرّوح. وعلِّمن ــدِ وال ــسِ الجس ــن كلِّ دن ــا مِ رن طهِّ
ــا مِــن أقداســك بشــهادةٍ صالحــةٍ مــن  ــا نصيبً ــى إذا نلن بمخافتــك. حَتّ
ــا انفجــرت  ــهِ المُقَدّســين(، هن ــا، نتحــد بجســدِ مســيحِك ودمِ ضميرن
ــوع  ــا يس ــخَصَ أمامه ــا، شَ ــال حروفه ــتطع اكم ــم تس ــكاء، ول ــي الب ف
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ــاة  ــم المعان ــا بحج ــا وقارنته ــرت كلّ خطاياه ــب، وتذكّ ــوق الصّلي ف
التّــي بذلهــا المَسِــيح، فســحّت الدّمُــوع حَتّــى شــعرت بالنقّــاء والطّهــر 
يحتويهــا مــن جديــد وكأنّ أجنحــة الملائكــة مســحت علــى بقــع قلبهــا 
فغــدى طاهــرًا أبيضًــا كالثّلــج، تمســكت بهــذا النقّــاء، فَشَــمّت رائحــة 
ــا إلا  ــها: »لا أظَنهّ ــي نفس ــت ف ــل، قال ــن قب ــا م ــم تألفه ــة ل ــة عبق زكيّ
مــن الملكــوت، ولعــلّ العــذراء خطــرت فــي أرجائنــا، أليســت هــذه 
كنيســتها؟«، مــا إن وصلــت ماتيلــدا إلــى دارهــا حَتّــى رأت أنّ كتــابَ 
ــأ،  ــق الخط ــن طري ــا ع ــن كتبه ــع بي ــد وق ــه ق ــاص ب ــب الخ ــع الكت بائ
فقالــت فــي نفســها: »مــا هــذه المصيبــة التّــي وقعــتُ بهــا، لا بُــدّ لــي 

ــه«. ــه لصاحب أن أرجع
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وصلـت ماتيلـدا إلـى دارهـا فـرأت أنّ كتـابَ بائـع الكتـب الخاص 
بـه قـد وقع بيـن كتبهـا عن طريـق الخطـأ، فقالـت في نفسـها: »مـا هذه 
المصيبـة التّـي وقعـتُ بها، لا بُـدّ لي أن أرجعـه لصاحبـه«، وتمتمت في 
سـرها: »ولكـن، كيـف لـي أنّ أعـود إلى شـبكة الصيـد، وألقي بنفسـي 
فـي شـرك إبليـس؟، مـاذا لـو..؟«، قلبـت الفكـرة فـي رأسـها وقالـت: 
»علـيّ أن لا أسـمح لنفسـيّ بالتّمادي، علـيّ أن أعاهد نفسـي أن لا أظهر 
منـي قلامـة أظفـر«، طمأنـت نفسـها وقالـت: »سـأقرأ المزيد مـن آيات 
التّنكيـل والعـذاب، وسـأتَحَصّن بورد التطهيـر قبل الذّهاب، وسـأتذرع 
بالاحتياطـات اللّزمة«، »سـأضع الكتاب وأمضي«، »لـن أتأخر هناك«، 
تذكّـرت أنّهَـا رأته يُقَسّـم طرفه بينهـا وبين الكتـاب، تفطنـت أنّ الكتاب 
لـه قُوّة جـذب يضارعهـا وقد ناصفها في شـده إليـه، هنا حملتهـا الغيرة 
والفضـول لمعرفة هـذا الكتاب الذّي شـغله وأخذ دور الضّـرة، فقالت: 
»ألهـذا الكتـاب سـحر وإغـراء؟، حَتّى تمكّن مـن قلبه«، هنـا ألقت نظرة 

بداخلـه، ووقـع بصرها على حـروف الكتـاب فتشـبّثت بقراءته.
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ــن  ــت حي ــل، انتفض ــن قب ــرأه م ــم تق ــدًا ل ــاب نق ــي الكت ــرأت ف ق
تُمَــزّق  الحَمَيّــة علــى المســيحيّة والمَسِــيح، وأرادت أن  أخذتهــا 
ــق،  ــظ والحن ــدة الغي ــن ش ــها م ــه بأضراس ــن صفحات ــاب وتطح الكت
قــرأت أن )راســل( ينــزع المســيح مــن الإنســانيّة حيــن يؤمــن بالجحيم 
والعــذاب الأبــديّ، وأن هــذا محــض وحشــيّة مفرطــة، ثــم رأتــه يرجح 
ــة  ــة الطّرديّ ــرأت العلاق ــوع، ق ــى يس ــة عل ــي الحكم ــقراط ف ــوذا وس ب
ــتفزتها  ــيّة، واس ــن الوحش ــيحيّ وبي ــن المس ــك بالدّي ــدّة التّمس ــن شِ بي

ــل. ــا بالعق ــوع إنّمَ ــة والخض ــم بالعبوديّ ــرى العال ــه أنّ لا ن دعوت
تَمَنـّـت أن تهــرق علــى الكتــاب دورق بنزيــن لتحرقــه، ومنعهــا مــن 
التّنفيــذ كونــه ليــس لهــا؛ وعليهــا إرجاعــه لصاحبــه كمــا يأمــر الدّيــن 
ــه،  ــن بدايت ــاب م ــرأ الكت ــررت أن تق ــه، ق ــى ب ــذّي تتحلّ ــق ال والخل
ــي  ــا ف ــا تشوّشً ــدث له ــن أح ــة، حي ــى ورق ــة عل ــاط الهام ــع النقّ وتض
ــررت أن  ــة، فق ــن الوجاه ــيئًا م ــل ش ــث راس ــي حدي ــا، رأت ف عقيدته
ــل  ــى لا يدخ ــص(، حَتّ ــة )القُمُّ ــس الكهن ــى رئي ــاؤلاتها إل ــع بتس تدف
الشّــكّ فــي اســتقرار إيمانهــا. انهــت الكتــاب؛ وســطرت التّســاؤلات 
علــى الورقــة، ثُــمّ لبســت ملابســها الخفــرة المحتشــمة، وبالغــت فــي 
ــعرها  ــن ش ــرَى م ــى لا يُ ــام، حَتّ ــون الاحتش ــا يك ــى م ــمة بأقص الحش
ــزع  ــص(، لين ــوس )القُمُّ ــر القس ــى كبي ــت إل ــدة، وهرع ــة واح خصل
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ــأت أن  ــة، ارت ــة مفتوح ــن رأت أنّ المكتب ــا، وحي ــذّي داخله ــكَّ ال الشّ
ترجــع الأمانــة لأهلهــا قبــل دخــول الكنيســة، لا سِــيّما أنّ نقاشــها مــع 
القُمّــص قــد يطــول، ســارت ناحيــة المكتبــة فتذكّــرت أنّهَــا ســتواجه 
ــه قــد لحــق بهــا مــن فــرط إعجابــه بهــا، هنــا  مــن أغرتــه بفتنتهــا، وأنّ
تدفقــت حــرارة خفيّــة فــي صدرهــا مشــبوبة بأنهــار السّــعادة وأمــواج 
الفــرح والابتهــاج، لــم تعلــم مــن أيــن حَلّــت؟ ومــا مصدرهــا؟، هنــا 
تذكّــرت أنّ بائــع الكتــب كان يرتــدي الصّليــب، فتســاءلت فــي ذاتهــا: 
»عجيــب أمــره، يقــرأ كُلّ هــذه التّشــكيكات ولا يتخلّــى عــن صليبــه؟، 
ــرى  ــا ي ــه كم ــدة أم ــكه بعقي ــي تَمَسّ ــط ف ــل كان ــذي بإيمانوي ــل يحت ه
ــب  ــدي الصّلي ــيحيّة؟، أو يرت ــي المس ــع ف ــه مُتَضَلّ ــل؟«، »أم لعلّ راس
ــدّة، لكونهــا  ــة، فقــرع قلبهــا بشِِ ــاب المكتب ــاءً؟، أو...«، بلغــت أعت ري
ســتلتقي بمــن أولعتــه؟، غيبــت هــذا الابتهــاج وكل المشــاعر الدّافئــة 
التّــي احتوتهــا وردمتهــا حيــن أحضــرت خصومهــا، وأنّهــا تشــن حربًــا 
ــف  ــى لا تكش ــا حَتّ ــراف أكمامه ــبّثت بأط ــبكته، تش ــس وش ــدّ إبلي ضِ

الرّيــح منهــا عــن أيّ شــيء.
ــرَ فــي المَحَــلّ أيّ أحــد، قــررت أن  ــا لــم ت ــة لكنهّ دخلــت المكتب
تضــع الكتــاب علــى المنضــدة وتنصــرف بســام، وضعتــه واســتدارت 
ــرف  ــم تع ــه ول ــاً من ــا خج ــوّن وجهه ــه، فتل ــت ب ــة فاصطدم منصرف
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مــا تقــول؟، زاد فــي اضطرابهــا وحيائهــا منــه رائحــة قميصــه المشــبّع 
بعطــر زكــيّ، ابتســم معتــذرًا، وتحجــرت الكلمــات فــي حلقهــا، فلــم 

ــة. يســعفها غيــر بــاب الخــروج، إذ انصرفــت عنــه مــع أول هَبّ
ــا،  ــرب لملقاه ــه اضط ــاكًا، فقلب ــا ارتب ــل منه ــوار أق ــن دج ــم يك ل
ــل  ــا فع ــا كم ــرر أن يتبعه ــرعة، ق ــذه السّ ــه به ــرب من ــى أن لا ته وتمنّ
ــا حَــلّ فــي ضيافتــه أفســد عليــه خُطّتــه إذ ســبقه  ــرّة؛ لكــنّ زبونً أوّل مَ
بدخــول المكتبــة وأخــذ يســأله عــن عِــدّة كتــب ينــوي شــراءها، فغابت 
النجّــاء التّــي ســابقت الرّيــح، بلغــت ماتيلــدا الكنيســة وطلبــت لقــاء 
ــص ليجيبهــا عــن بعــض التّســاؤلات العَالقــة، ودَسّــت أصابعهــا  القُمُّ
ــا  ــت عنه ــرًا، فَتّش ــبعتها حب ــي أش ــة التّ ــتخرج الورق ــا لتس ــي حقيبته ف
فلــم تجدهــا فــي الحقيبــة، هنــا تذكّــرت علــى الفــور أنَهــا ظَلّــت فــي 
كتــاب صاحــب المكتبــة، تَــوَرّدت خدودهــا كثمــرة الطّماطــم، لكونهــا 
فــي حاجــة إليّهــا، وهــذا يعنــي لقــاءه آخــر بــه، إذ قالــت فــي نفســها: 

»مــاذا ســيقولُ بائــع الكتــب؟، وكيــف لــي أن اســتردها منــه؟«.
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)11( 

ة يَّ المَنْ�سِ الوَرَقَةُ 

تناول دجوار كتابه النفّيس الذّي جلبته له محظيته التّي يتمنىّ رؤيتها 
يتذكّر  لو كان في محلّه، أخذ  تمنىّ  يومًا وليلة،  ظَلّ في حيازتها  أن  بعد 
كيف تسلل كتابه لها عن طريق الخطأ؟، تذكّر اضطرابه حين قربت منه، 
هنا وقع الخطأ غير المقصود، أخذ يضحك من نفسه؛ كيف وضع كتابه 
أخذ  ثم  جديد؟«،  من  نلتقي  أن  لنا  أراد  الرّبّ  »لعلّ  فقال:  كتبها؟،  مع 
يسرح في الحمرة المشرقيّة التّي كست وجنتيها لحظة ارتطامها بصدره، 
الزّهري  بالطّلاء  وجهها  تزيّن  حين  وبهاء،  روعة  ازداد  حسنها  أنّ  أدرك 
خجلً، فقال مبتسمًا: »إنّ السّماء أرادت أن تصطدم بي، ولكنيّ لا أدري 
هل سيكون هذا اللّقاء الأخير؟، أم...؟«، وبينما هو يُقَلّب أوراق الكتاب 
الزّهور  أنّ  أم  لأجلّي؟،  عطرته  »هل  قال:  الشّذي،  بعطرها  تَعَطّر  الذّي 

تُعَطّر كلّ ما تلمسه؟«، ثم تذكّر شعرًا هبط عليه دون خيار:
فالطبعُ مكتسبٌ من كلِّ مصحوبِصاحـب أخا ثقةٍ تحظـى بصحبتهِ
بـهِ تمـرُّ  ممّـا  آخِـذَةٌ  يـحُ  نتْنـًا مِنَ النَّتْـنِ أو طيْبًا مِـنَ الطّيبِوالرِّ

لــم يكمــل البيــت حَتّــى لمــح الرّســالة التّــي ظــنّ أنّهَــا منهــا إليــه، 
ــه  ــرام وتجاذب ــه الغ ــبها تُطارح ــد، وحس ــدّة الوج ــن شِ ــه م ــض قلب فنب
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ــل  ــل: »ه ــا الجمي ــه خَطّه ــا دوّن ــراءة م ــغف لق ــذه الشّ ــبّ، أخ الحُ
ــح أنّ  ــل صحي ــة؟، ه ــة ومؤذي ــر صحيح ــرى غي ــان الكب ــا أنّ الأدي حقً
الدّيــن الــذّي يقبلــه الإنســان هــو ديــن المجتمــع؟«، التهمتــه السّــطور 
ــل  ــاة مث ــر الطّغ ــاذا أظه ــر، لم ــبّ للخي ــه المُحِ ــا: »الإل ــو يلتهمه وه
ــاب  ــى كت ــا عل ــاؤلاتها وملاحظاته ــرأ تس ــذ يق ــر؟«، أخ ــتالين وهتل س
بيرترانــد راســل، الــذّي وقــع بيــن يديهــا وقــد قرأتــه بعنايــة، فقــال فــي 
ــر  ــؤال؟«، وتذكّ ــرح السّ ــف تط ــرف كي ــة، تع ــاة حاذق ــا فت ــه: »إنّهَ نفس
ــئلته  ــن أس ــخص م ــى الشّ ــم عل ــور: )أحك ــى الف ــر، عل ــه فولتي ــا قال م
ــذه  ــى كلّ ه ــب عل ــي أنّ أجي ــل تريدن ــال: »ه ــم ق ــه(، ث ــن أجوبت لا م
التّســاؤلات؟«، هــزّ رأســه بالإيجــاب، وهــو يقــول: »بــا شــكّ، وإلا 

ــي إذًا؟«. ــا ل ــا وضعته فلم
وجــد نفســه فــي امتحــان صعــب، فهــو يقــرأ الكتــب دون أن يُصَرّح 
بقناعتــه لأحــد، أمــا الآن، فعليــه أن يُصَــرّح، والتّصرّيح لــه ثمن، لاحت 
لــه الفكــرة أن يُطَعّــم إجابتــه بمــا يــراه الفلاســفة، حَتّــى يتقاســم معهــم 
شــطرًا مــن العبــأ، فكتــب: »يقــول نيتشــه: )ليــس هنــاك حقائــق، بــل 
فقــط تأويــات(، هــذه الحكمــة الفلســفية أراهــا تســهل علينــا تنــاول 
آراء الكثيريــن«، واصــل الكتابــة بــروح رشــيقة فــي صفحة بيضــاء: »إنّ 
قراءتــكِ لكتــاب فلســفي يعنــي أنــكِ تتحمليــن دفــع الضّريبــة، يقــول 
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بــاروخ ســبينوزا: )لا أعــرف كيــف أعَلّــم الفلســفة؟ بــدون أن أســبب 
اضطرابًــا فــي الدّيــن الرّاســخ!!(، فكثيــر مــن الدّينيّيــن ألحــدوا نتيجــة 
ــذر، ولأجــل  ــذا أنصحــكِ بتَوَخّــي الحَ ــب الفلســفية، ل قراءتهــم للكت
هــذا نــرى أنّ الكنيســة أحرقــت كتــب الفلاســفة، كمــا أحرقــت 

أصحابهــا حيــن شــطحوا بأفكارهــم علــى غيــر المألــوف«.
تنهــد ثــم واصــل كتابتــه: »والآن لنأتــي للإيمــان، يقــول الفيلســوف 
ديفيــد هيــوم: )الحكيــم هــو مــن يبنــي إيمانــه علــى البرهــان(، فهنــاك 
مــن يتكــئ علــى التّجربــة ليبلــغ اليقيــن، وهنــاك مــن يعتمــد المنطــق 
ــة  ــة العقليّ ــض البرهن ــل يرف ــر أنّ راس ــق، غي ــود الخال ــات وج لإثب
لوجــود الإلــه، ويــرى أنّهــا مســألة إيمانيّــة وحســب«. أكمــل تَدوينــه: 
»هــذه الأفــكار وغيرهــا تجعلنــا نعيــد مبانينــا الإيمانيّــة، فالإيمــان يتولّد 
مــن القناعــات والنتائــج البحثيّــة والاســتدلاليّة، لا مــن خــال وصايــة 
ــتزحزحه  ــواء س ــة ه ــط هَبّ ــإنّ أبس ــيّ، وإلا ف ــرض خارج ــة وف فوقيّ
ــع  ــل هــي تدف ــل هــذه الكتــب، ب ــا لا أرى شــرًا فــي مث عــن مقــره، أن
ــي  ــى ف ــم، ويبق ــم وأدواته ــر أدلته ــن تطوي ــوت م ــي اللّه ــن ف العاملي
ــة لا يمكــن لأحــد فرضهــا علــى الغيــر«. الأخيــر الإيمــان قناعــة قلبيّ

ــول: ألا  ــاة، أق ــم بالطّغ ــتالين، ووصفه ــر وس ــر هتل ــبة ذك »وبمناس
ــكان  ــي م ــا، ف ــبة م ــو بنس ــب؟، ول ــذا الرّك ــك به ــن كذل ــق نح نلتح
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مــا، فــي وقــت مــا، خاصّــة إذا قبلنــا رأي مونتســكيو فــي الطّاغيــة؛ إذ 
يقــول: )موقــف الطّاغيــة هــو موقــف ذلــك الــذّي يقطــع شــجرة لكــي 
ــا لا  يقطــف ثمــرة(، ألســنا نقطــع أشــجار العالــم لقطــف الثّمــار؟، أن
أقصــد الشّــجرة المعروفــة، فــكلّ كيــان شــجرة، والمكتســبات ثمــار«، 
لــم يشــأ أنْ يطيــل ســطوره، ورغــب فــي الختــام، حينهــا تذكّــر مقولــة 
جــان جــاك روســو: )قــد تغفــر لــك المــرأة  القســوة والظّلــم، لكنهّــا 
لا تغفــر لــك عــدم الاهتمــام بهــا(، عنــد ذلــك وضــع ســطره الأخيــر 
لقلبهــا: »أبــارك لــكِ هــذا الفكــر المُتَوقّــد، وأرى لــكِ مســتقبلً نَيّــرًا«، 
ثــم أضــاف ليُشَــجّعها علــى القــراءة: »مــن لــم تكــن لــه بدايــة مُحْرّقــة 
لــن تكــن لــه نهايــة مشــرقة«. وضــع فــي الختــام نقطــة نهايــة السّــطر، 
وطــوى الورقــة مــع ورقــة تســاؤلاتها؛ حيــن ذاك رآهــا أمامــه كجَــانّ 

يعــرف مَتّــى يَغِيّــب؟ ومَتّــى يظهــر؟
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)12( 

�شَمْعَة  يَاءُ  �ضِ

ــه  ــذ من ــف تأخ ــرة كي ــة، حائ ــة المكتب ــام بَوّابَ ــدا أم ــت ماتيل وقف
ــه  ــا أمام ــا؟، رآه ــغ عبارته ــف تصي ــر كي ــي تُفكّ ــا ه ــا؟، وبينم ورقته
ــمَ أنّهَــا فــي انتظــار الإجابــة منــه، ولــم تكــن رغبتهــا كمــا توقــع،  فعَلِ
وهــذا مــا دفعــه لتقدّيــم ورقتهــا لهــا مَطويّــة وفــي بطنهــا رَدّه، وهكــذا 
كانــت تلــك الرّســالة غيــر المقصــودة بدايــة تواصــل، حيــث وجــدت 
ــل  ــوات التّواص ــا قن ــرك له ــه ت ــا، ورأت أنّ ــض حاجاته ــه بع ــي أنامل ف
ــا أبرقــت إليــه  ــرَدّدت فــي أوّل الأمــر، لكنهَّ معــه فــي ورقــة إجابتــه، تَ
وابــل الإشــكالات، التّــي لــم يجــب عنهــا، ثــم امِتَــدّ بينهمــا الحديــث 
مــن حُــبّ الفلســفة إلــى فلســفة الحُــبّ، فــرأت أنّهَــا تَعَلّقت بالشّــخص 
الــذّي تهــواه، ولــم تَمُــرّ الأيــام إلا وهــي بيــن أحضانــه عروســة يغازلها 

القمــر، وتغــار منهــا الشّــمس.
رأت فــي دجــوار خلاصــة مبتغاهــا، لا سِــيّما أنّــه طارحهــا الحُــبّ 
والغــرام، وشــاطرها فيمــا تهــوى، رفــع )الطّرحــة( عــن وجههــا 
ليتبــدى لــه البــدر فــي ليلــة تمامــه، لــم يرغــب أن يبــدأ العُــشّ الزّوجــيّ 
إلا بآيــات مــن الكتــاب المُقَــدّس، إذ قــال لهــا دجــوار فــي حُــبّ: »مِــنْ 
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ــهُ وَيَلْتَصِــقُ باِمْرَأَتـِـهِ، وَيَكُــونُ الِثْنـَـانِ  جُــلُ أَبَــاهُ وَأُمَّ أَجْــلِ هــذَا يَتْــرُكُ الرَّ
ــه  ــردّ علي ــا لت ــاطرته بقوله ــه، فش ــا فكرت ــت له ــدًا«، راق ــدًا وَاحِ جَسَ
ــيحُ  ــا أَحَــبَّ الْمَسِ ــاءَكُمْ كَمَ ــوا نسَِ ــالُ، أَحِبُّ جَ ــا الرِّ هَ ــراز: »أَيُّ ــذات الطّ ب
أَيْضًــا الْكَنيِسَــةَ وَأَسْــلَمَ نَفْسَــهُ لِجَْلِهَــا«، تبســم لكونهــا فهمــت مــراده، 
ــرة:  ــة المبتك ــاجَلة الانجيليّ ــذه المُسَ ــر به ــلم، ليظف ــر مستس ــال غي فق
جُــلَ هُــوَ رَأْسُ  ، لِنََّ الرَّ بِّ هَــا النِّسَــاءُ اخْضَعْــنَ لرِِجَالكُِــنَّ كَمَــا للِــرَّ »أَيُّ
الْمَــرْأَةِ كَمَــا أَنَّ الْمَسِــيحَ أَيْضًــا رَأْسُ الْكَنيِسَــةِ«، لــم تعــرف مــا تقــول؟؛ 
مْــتِ  فصمتــت، وقبــل أنّ يعلــن هزيمتهــا، قالــت: »الْمَــرْأَةُ الْمُحِبَّــةُ للِصَّ
ــال:  ــاعة ق ــا رمقــت السّ ــاه الاســتحضار، فَلَمّ بِ«، أعي ــرَّ ــنَ ال ــةٌ مِ عَطِيَّ
ــت  ــيِّدِي«، ختم ــهِ سَ ــمَ وَتُناَدِي ــعُ إبْرَاهِي ــارَةُ تُطي ــتْ سَ ــذَا كَانَ »وَهَكَ
جُــلِ«، فأطفــى لهــا  ــا الْمَــرْأَةُ فَهِــيَ مَجْــدُ الرَّ حديثهــا معــه: »وَأَمَّ
الشّــموع، لتبشــره بشــمعة تضــيء فــي أحشــائها بعــد أيــام معــدودات.
لــم تــدم لــه السّــعادة، رغــم أنّ ماتيلــدا وهبــت لــه أغلــى مــا لديهــا 
ولــدًا كأنّــه اللؤلــؤ الرّطــب، غادرتــه راحلــة إلــى عالــم الملكــوت فلــم 
ــن  ــو يحتض ــه وه ــرق بغُصّت ــد ش ــا وق ــده إيّاه ــا لفق ــه إلا باكيً ــر نفس ي
طفلــه اليتيــم، الــذّي أطلــق عليــه اســم )بشــار(، لعلّــه يكــون بداية بشــر 
ــر، فشــاطروه  ــع الخب ــه، تناقــل الجمي ــا لدي ــعد، بعــد فقــد أهــم م وسُ
ــد  ــه بع ــزاء، زاول عمل ــات الع ــن كلم ــم م ــا لديه ــوه بم ــه، وواس حزن
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ــا  ــه زوجً ــل ب ــة، فتخيلهــا تقب ــابقة خَوْل ــه السّ ــرى أمامــه حبيبت ــن لي حي
بعــد رحيــل زوجتــه، لكنهَّــا لــم تغيــر مــن قناعتهــا شــيئًا، ولــم يجــد مــا 
يســلي بــه حزنــه ويُســكّن ألمــه، فأخــذ يزورهــا إذا هجعــت العيــون، 
ــم،  ــس ومطع ــن ملب ــه م ــاج إلي ــا تحت ــا م ــه إليه ــى عاتق ــل عل ويحم
وهــو يقــول فــي خلــده: »ليــس لنــا فيمــا يريــده الــرّبّ حُكــم، ولعــلّ 
مواســاتي لهــذه الأرملــة ويتيمتهــا مــا تبقــى لــي فــي هــذه الحيــاة، الآن 

أدركــت حجــم معاناتهــا، ومســؤوليّة رعايــة يتيــم«. 
خطــر فــي خاطــره أن يُكفــل خَوْلــة تربيّــة ابنــه بشــار ويجعــل لهــا 
ــقيقة  ــت الشّ ــي الأخ ــا( وه ــا، إلا أنّ )ماري ــه حاجته ــدّ ب ــا تَسُ مصروفً
لزّوجتــه ماتيلــدا تبرعــت برعايــة ابــن أختهــا الصّغيــر، وحملهــا علــى 
ــالً  ــا جم ــي ماري ــة، رأى ف ــقيقتها الرّاحل ــا لش ــفقة ومحبته ــك الشّ ذل
ســاحرًا وقــد يــأس مــن الــزّواج بخولــة، ففَكّــر أن يخطبهــا حيــن لمس 
ــام  ــي المن ــه ف ــه رأى زوجت ــر أنّ ــدا، غي ــبه بأختهــا ماتيل ــة الشّ فيهــا غاي
وقــد طارحتــه الحُــبّ والوفــاء، هنــا أفــاق وأجهــش بالبــكاء، وأقســم 
ــا  ــه وفيً ــة حيات ــدًا وأن يبقــى طيل ــزوج بعدهــا أب ــدَمّ المســيح أن لا يت بِ
ــع  ــي مطل ــا ف ــه به ــا رغبت ــت ماري ــزة، أدرك ــة العزي ــه الرّحال لزوجت
الأمــر، ثُــمّ أنّهــا رأت منــه الجفــاء، فعرفــت أنّــه محــض وفــاء لأختهــا 

ــة. ــذه العاطف ــع وه ــذا الصني ــه ه ــرت في فأكب
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ــا  ــى ماري ــدَى، وعل ــا نَ ــة ويتيمته ــى خَوْل ــق عل ــوار ينف ــلّ دج ظ
وابنــه بشــار، حَتّــى جــاء ذلــك اليــوم الــذّي تعــرق فيــه بدنــه علــى غيــر 
عادتــه، فلــم ينقــض ســواد ليلتــه تلــك إلا وقــد وافــاه الأجــل، ليظــلّ 
ــذا  ــام ه ــا أم ــؤوليّة ماري ــت مس ــا تضاعف ــم الأب والأم، هن ــار يتي بش

ــن؟ ــه دون معي ــا أنّ تربي ــف له ــدري كي ــذّي لا ت ــر، ال الصّغي
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)13( 

رِيَاحٌ بَارِدَة

ظَلّــت ماريــا وفيّــة لأختهــا ماتيلــدا، فــي رعايــة ابنهــا بشــار، رغــم 
ــاء  ــخِيّ العط ــد كان سَ ــرة، فلق ــة كبي ــا بنكس ــوار أصابه ــل دج أنّ رحي
ــى نفســها أنّ لا تحرمــه مــن أيّ شــيء  ــر، آلــت عل معهــا ومــع الصّغي
ــه ابنهــا وأشَــدّ، كانــت مديمــة لتــاوة آيــات الكتــاب المُقَــدّس،  وكأنّ
ــرأ:  ــن تق ــاً حي ــف طوي ــا، وتتوق ــه قلبه ــش ب ــه وتنع ــل صفحات تتأم
ــا(، )وافتخــر أيــوب بإنقــاذه  ــا فظيعً )وحســب الظّلــم نحــو اليتيــم ذنبً
اليتيــم(، هنــا كان يجرفهــا التّأمّــل إلــى الانصهــار لرعايتــه، خشــية أن 
ــة الرّحمــن،  ينالهــا عقــاب الاســتخفاف بحــق اليتيــم الــذّي هــو وصيّ
ــرح  ــا الف ــل قلبه ــم يدخ ــا ل ــب يده ــب يخط ــا الخاط ــا جاءه وعندم
كمــا داخلهــا الخــوف والخشــية مــن ضيــاع هــذه الأمانــة التّــي وقعــت 
علــى عاتقهــا، لهــذا وضعــت لزّواجهــا شــرطًا لا تحيــد عنــه، وهــو أن 
يَظَــلّ هــذا الصّغيــر فــي حيازتهــا ورعايتهــا، لــم تكــن ماريــا بأقــل مــن 
شــقيقتها حُسْــناً وبهــاءً، لــذا رضــخ الــزّوج لطلبهــا، وأســرع يبنــي بهــا 
ــهل  ــزّواج سيس ــذا ال ــت أن ه ــبّ، ظَنّ ــوى وتُحِ ــا ته ــيّ كم ــه الزّوج بيت
ــه فاقــم عليهــا الدّوائــر والأتعــاب، كبــر حيــن  عليهــا المتاعــب، إلا أنّ
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ذاك بطنهــا لتــزف لزوجهــا بشــارة الانجــاب، لــم يــرق لــه بقــاء بشــار 
الــذّي ســيكلفه المزيــد مــن النفّقــات، هنــا قالــت لــه: »إنّ هــذا شــرط 
ــه إذ  ــن بغيت ــا ع ــف له ــا كش ــد«، هن ــل واح ــه طف ــه، وأنّ ــارطنا علي تش
قــال: »عليــكِ أن تعرفــي أنّ لــي طفلــة مــن طليقتــي، وإنّــي عــازم علــى 
تربيتهــا، فـــ )اليســا( ابنتــي ومــن صلبــي أمــا بشــار، فليــس لنــا بابــن«.
ــة،  ــام الماضي ــة الأي ــا طيل ــأه عنه ــذّي خب ــر ال ــذا الأم ــا به فاجأه
وعندمــا لــم تــر أمامهــا حــاً، قالــت: »لا مانــع لــديّ أن تأتــي بابنتــك 
ــدت  ــا وتعه ــل احتضنته ــع«، وبالفع ــن الجمي ــقف يحتض ــا، فالسّ اليس
بتربيتهــا علــى أكمــل وجــه، رغــم اتهامــه لهــا بالتّقصيــر لصالــح ابــن 
ــاءت  ــى ج ــل، حَتّ ــم الحم ــها رغ ــى نفس ــت عل ــار، تحامل ــا بش أخته
ــتتركه  ــذّي س ــت الإرث ال ــوت، رمق ــا تم ــاض ورأت أنّهَ ــاعة المخ س
ــل آلام  ــدت تتحم ــا، فصم ــة واليس ــا القادم ــا وابنته ــن أخته ــا اب وراءه
الطّلــق والانجــاب، وهكــذا تمكّنــت مــن تخطــي العقبــة ولــم تأخــذ 
ــرون  ــواه ينتظ ــة أف ــاء، ثلاث ــا نفس ــم كونه ــة رغ ــي الرّاح ــا ف كفايته
ــتحمام والرّعايــة،  ــرن النظّافــة والاس ــام، ثــاث أجســاد ينتظ الطّع
ــة  ــام ثقيل ــدّر كلّ هــذه الأتعــاب، مــرّت عليهــا الأي ــع زوج لا يُقَ والراب
عَصَيّــة، حَتّــى حــدث مــا كانــت تخشــاه وتخافــه، وهــو حمــل جديــد، 
ــا«،  ــا ماري ــو ي ــن ينم ــكِ جني ــي بطن ــارته: »إن ف ــب ببش ــا الطّبي صفعه
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ــة  ــاوى لخدم ــذوب وتته ــى شــمعة ت ــتحال إل ــدها اس ــت أنّ جس أدرك
مــن حولهــا، وهــي مــن تحتــاج لمعيــن، فــا تجــد إلا صُــرَاخ الــزّوج 

ــه. ــه وببيت ــا ب ــة اهتمامه ــا وقل ــن تقصيره ــتكي م ــذّي يش ال
ــام  ــت للاهتم ــا الوق ــس لديه ــم، إذ لي ــد رعايته ــراد تتكب ــع أف أرب
بنفســها وهنــاك ضيــف مرتقــب يُخَبّــط برجله جــدار المشــيمة مســتأذنًا 
بالقــدوم. رغــم الجحيــم الــذّي تعانيــه إلا أنّ موســم الأزمــات اقتــرب، 
ــاعة  ــت س ــا حان ــولادة، فلم ــق وال ــوادر الطّل ــا ب ــت له ــث لاح حي
ــرّت  ــك، أصَ ــا وكادت أن تهل ــن قوته ــى م ــا تبق ــت بم ــاب دفع الإنْج
علــى البقــاء، ليــس مــن أجــل ابنتيهــا، بــل لأجــل يتيــم تركــه اللــه فــي 
ــت أنّ زوجهــا سيســتقبلها بالتّباشــير بعــد الإنْجــاب، إلا  حمايتهــا، ظَنّ
أنّــه اســتقبلها بموجــة مــن الرّيــاح السّــيبيريّة البــاردة، حيــن كان يرجــو 
أن يظفــر بولــد مُذَكّــر، تشــاءم مــن هــذه البنــت الثّالثــة، وســافر تــاركًا 

ــه بمــا تعانــي مــن مشــقة الرضاعــة والنفــاس. منزلــه غيــر آبِ
ــه  ــل وصول ــأ قب ــا النبّ ــى وافاه ــه، حَتّ ــى غياب ــام عل ــل الأي ــم تَطِ ل
إليهــا جثــة هامــدة وجنــازة محمولــة علــى الأعنــاق لا حــركاك فيهــا، 
فقــد أدركتــه منيتــه فــي مــكان إقامتــه، أعلنــت الحــداد عليــه، وندبــت 
ــا التحقــت بركــب الأرامــل متشــحة بالسّــواد،  حظهــا حيــن رأت أنّهَ
عَصّبــت رأســها لعــلّ الألــم تحجــزه مــن الانجــراف لقلبهــا الــذّي مــا 
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ــس  ــال، ولي ــع أطف ــة أرب ــؤوليّة تربي ــا مس ــيئًا، فأمامه ــل ش ــاد يحتم ع
ــاث،  ــقيقاته الثّ ــع ش ــب م ــار يلع ــدأ بش ــه. ب ــوى الل ــل س ــم معي له
ــه  ــير إلي ــم تش ــنّ«، ث ــار أخوك ــنّ: »إنّ بش ــول له ــا تق ــه ماري وخالت
قائلــة: »وهــؤلاء أخواتــك«، رأى بشــار ذات يــوم مفتاحًــا فقــال 

ــاح؟«.  ــذا المفت ــا ه ــاه، م ــه: »أمّ لخالت
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�أَزْمَةُ الجِيَاع

ــة  ــدأت الأزمــة الاقتصادي ــاة شــمعون زوجهــا الرّاحــل، ب بعــد وف
ــرحت  ــام؟، ش ــع أيت ــواه أرب ــدّ أف ــن سَ ــن م ــف تتمك ــف، فكي تتضاع
ا مــن الصّنــدوق  للقــس فــي الكنيســة ظرفهــا، فَرَتّــبَ لهــا مُرَتّبًــا شــهريًّ
ــدّ  ــم يَسُ ــذا الدع ــن ه ــم يك ــل، ل ــام والأرام ــم الأيت ــص لدع المُخَصّ
الحاجــة، لهــذا ســعت للتّقتيــر علــى نفســها وصرفــت مــا لديهــا فــي 
الأساســيات، ثــم أنّ الفكــرة لاحــت لهــا حيــن اشــتَدّتْ بهــا الوَطــأة، 
وهــي أن تــردّ اليســا إلــى أمهــا ميــراي التّي تعيــش فــي بعلبــك، تَمَكّنت 
بعــد جهــد أن تشــرح لهــا ظرفهــا وأنّ شــمعون لــم يترك لهــا شــيئًا، وإنّ 
ــراي ابنتهــا وهــي فــي  ــدّ الرّمــق، أخــذت مي صدقــات الكنيســة لا تَسُ
شــوق، بعــد أســبوعين ردّت اليســا إليّهَــا حيــن رفــض زوجهــا الحالــيّ 
اســتقبال ابنتهــا، ووقعــت فــي مشــكلة معــه بخصوصهــا، ولأجــل هــذا 
ــا ريثمــا  ــا لرعايتهــا ووضعــت لهــا مصروفً ــا مُرَتّبً رتبــت ميــراي لماري
ــت  ــة ليس ــتقبال ابن ــه اس ــرق ل ــم ي ــذّي ل ــا ال ــع زوجه ــة م ــلّ الأزم تح

مــن صلبــه.
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ــدت  ــال، فحم ــض الم ــا بع ــدّت له ــا وَلَ ــا أنّ حركته ــت ماري أدرك
ــة  ــه ذات ليل ــي حلم ــار ف ــم، رأى بش ــق به ــة والرّف ــألته الرّأف ــه وس الل
ــتيقظ  ــا اس ــاب«، فَلَمّ ــح الب ــه: »أفت ــول ل ــه يق ــمعون زوج خالت أنّ ش
ــذّي يقصــده؟، فتســاءل بشــار فــي  ــاب يعنــي؟، ومــا ال ــم يفهــم أيّ ب ل
نفســه: »أيّ بــاب علــيّ أنْ أفتحــه؟«، فَتّــشَ فــي البيــت فــرأى أنّ جميــع 
ــة  ــرات لعب ــواب مفتوحــة، وليــس لهــا أيّ قفــل، لعــب مــع الصّغي الأب
ــا،  ــلّ له ــة لا ح ــة قائم ــت الأحْجِيّ ــوء، فظلّ ــاب المخب ــن الب ــث ع البح
فلمــا أخــذ يعبــث بالمفاتيــح، رأى أنّ بيــن المفاتيــح مفتاحًــا لــم يــره من 
قبــل، فقــال لخالتــه: »أمّــاه، مــا هــذا المفتــاح؟«. لمعــت عيونهــا حيــن 
ــه، فقالــت لــه: »إنّ هــذا المفتــاح لــك،  ــاح بعين ســألها عــن هــذا المفت
وســتأخذه إذا أصبحــت كبيــرًا«، أجابهــا باعتــداد: »وأنــا اليــوم كبيــر، ألا 
ــن  ــر فــي عي ــك كبي ــى صدرهــا وقالــت: »إنّ ــه إل ــي؟«، ضمت ــن قوت تري
ــه  ــارت إلي ــم أش ــه«، ث ــك أن تجرب ــدّوام، ول ــى ال ــار عل ــا بش ــكَ ي خالت
أنّ هــذا المفتــاح للمكتبــة التّــي وَرّثهــا إيّــاه أبــوه دجــوار، انطلــق بشــار 
بعدمــا سَــرد عليهــا رؤيــة شــمعون والبــاب، فقالــت فــي نفســها: »لعــلّ 

ــة«. شــمعون أطلــع علــى ســغبنا فأشــار لبشــار أن يفتــح المكتب
فتــح بشــار بــاب المكتبــة بصعوبــة بالغــة، فلقــد طــال علــى القفــل 
ــا تحــت أشــعة الشّــمس،  ــر فوضويً ــار وتناث ــه الغب الأمــد، فهطــل علي
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أخــذ يَكُــحّ ويســعل وهــو يبعــد الــرّذاذ المتطايــر حولــه، فتــح حدقتيــه 
جيــدًا ليــر مكتبتــه مغطــاة بالتّــراب، وكأنّهَــا شــهادة قبــر لا يــزور قبرهــا 
ــقف، الأرض،  ــار: السّ ــة بالغب ــب المطلي ــوف الكت ــق صف ــد، رم أح
ــب  ــذّي يجل ــاء ال ــذا الطّ ــور به ــيء محش ــوف، كلّ ش ــب، الرف المكت
الكآبــة والسّــعال، جلــس علــى مقعــد أبيــه الــدّوار، وأخــذ يتمايــل بــه 
ــحّ  ــذ يَكُ ــرة، أخ ــركة كبي ــة لش ــخصية مرموق ــه ش ــمالً وكأنّ ــا وش يمينً
حيــن ابتلــع نســمة مُلَوّثــة، ثــم تكلــم ليديــر اجتماعــه الخــاصّ، اعتبــر 
الكتــب جمهــوره وأعضــاء دائرتــه، أنــس بهــذا المَحَــلّ الــذّي قالــت 
ــة لــك أنــت، وهــي ورثــك مــن أبيــك«،  ــه: »إنّ هــذه المكتب ــه خالت ل
اســتاء أنْ يَظَــلّ ورث أبيــه بهــذه الحالــة المأســاويّة الفظيعــة، هنــا قــرر 

ــة. أن يكنــس المكتب
ــها،  ــوق رؤوس ــا ف ــا وهدمه ــب قَطّعه ــوت العناك ــن بي ــرات م عش
ــم  ــون، رغ ــه الجن ــتبد ب ــارد اس ــها، كم ــذ يدهس ــة أخ ــطوة غاضب وبس
الجهــد الكبيــر الــذّي بذلــه إلا أنّ الغُبَــار لا يــزال هــو المســيطر 
والحاكــم، نوبــة ســعال حَــادّة عصفــت بــه حيــن تطايــر الــرّذاذ 

ــارج. ــي الخ ــواء ف ــق اله ــرج يستنش ــاريّ، فخ الغب
لمحــه جارهــم أبــو إيــاد، وقــال لــه: »هــل قــررت أن تفتــح المكتبة 
أخيــرًا يــا بشــار؟«، وحيــن رآه عــازم علــى تَنظّيفهــا، قــال لــه: »إن أبــاك 
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كان يســتعير منــي خرطــوم الحديقــة لتنظّيــف المكتبــة«، ومــا هــي إلا 
ــال  ــف، ق ــة التّنظي ــي حمل ــآزره ف ــاد يُ ــو إي ــق أب ــى التّح ــات حَتّ لحظ
ــا بشــار؟«، لــم يخطــر فــي عقلــه  ــى ستباشــر البيــع ي لــه مجــددًا: »مَتّ
ــرّه:  ــي سِ ــال ف ــه، ق ــي رأس ــرة ف ــت الفك ــا لمع ــيئًا، فلم ــيبيع ش ــه س أنّ
ــا طــاه الزّمــان بغبــاره؟«، انتهــى أبــو إيــاد مــن  »ومــن سيشــتري كتابً
مهمتــه وأقفــل صنبــور المــاء ورحــل، ولــم ترحــل عــن بشــار فكــرة 
البيــع، هنــا جمــع فريــق الفتيــات معــه: )اليســا، ولوريــن، والصّغيــرة 
ــارة: »إذا ســمعتم صــوت الصّفيــر  شــيري(، قــال لهــم وفــي يــده صَفّ
ســيبدأ السّــباق، مــن يمســح كُتُبًــا أكثــر هــو الفائــز؟«، بــدأت المســابقة 
ــع  ــوا مــن إنجــاز رب ــم يتمكن ــار وجوههــم وملابســهم، ول وطــا الغب
المكتبــة، رمــق بشــار حــال المكتبــة التّــي يريــد أن يبعثهــا مــن الرّميــم، 

ــدَيّ الحَــلّ«. وقــال: »لَ
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)15( 

المُغْلَق البَابُ 

ــم،  ــن الرّمي ــا م ــد أن يبعثه ــي يري ــة التّ ــال المكتب ــار ح ــق بش رم
وقــال: »لــدَيّ الحَــلّ«، فــي اليــوم التّالــي غيــر اللّعبــة وقســم الفريــق 
ــا  ــيري، أم ــرى ش ــه الصّغ ــة خالت ــه ابن ــن نصيب ــن، كان م ــى فريقي إل
ــدأت  ــا، وب ــرَ عاليً ــن(، صَفّ ــا و لوري ــن )اليس ــا كلً م ــاه فكانت غريمت
حملــة التّنظيــف علــى أشُــدّها، أطَلّــت ماريــا علــى المكتبــة فشــاركتهم 
السّــباق، شَــكّلت فريقًــا ثالثًــا بمفردهــا، رغــم أنّ الجميع كان متحمسًــا 
ــل  ــوا المنادي ــع وألق ــلم الجمي ــار، استس ــو الغب ــر كان ه إلا أنّ المنتص
والخــرق مــن أيديهــم، ورفضــنّ مؤازرتــه، حَتّــى خالتــه ماريــا رجعــت 
للمطبــخ تَعُــدّ لهــم وجبــة الغــداء، وبينمــا هــو يُفَكّــر فــي حَــلٍّ 
لمصارعــة الغبــار، نظــر إليــه ابــن جارهــم إيــاد، وقــال لــه: »مــاذا بــك 
ــه:  ــع بهــا، فقــال ل ــه والمشــكلة الواق ــه قصت ــا بشــار؟«، عــرض علي ي
»دعنــا نجمــع صبيــان الحــي، ونــرى مــا بوســعنا أن نصنــع؟«، اســتطاع 
ــة أولاد، فلمــا عــرض بشــار الفكــرة  كلّ مــن إيــاد وبشــار جمــع ثمانيّ
ــراد،  ــق يتكــون مــن خمســة أف ــن كلّ فري ــدوا بتشــكيل فريقي عليهــم ب
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لــم يمــضِ مــن الوقــت إلا ســاعتين حَتّــى اندهــش بشــار مــن الكتــب 
ــمّ تنظيفهــا. ــي تَ ــرة التّ الكثي

ــرة،  ــات غام ــي لحظ ــه ف ــذّي حقق ــاز، ال ــذا الإنج ــار به ــرح بش ف
ــلّ،  ــاد مــرّة أخــرى، لتنظيــف واجهــة المَحَ ــي إي واســتعار خرطــوم أب
ــوّة  تدفــق المــاء مــن الخُرطــوم كنافــورة شمشــون الرّوســيّة، أبهــره قُ
ــة  ــر مكنس ــرار، وعب ــق بالف ــار العال ــم الغب ــد، فأرغ ــاء المتصاع الم
رفيعــة اســتطاع أن يُنظَّــف لوحــة المكتبــة بعــد أنْ وقــف علــى كرســي 
ــاء  ــاء، أض ــي البق ــة ف ــه رغب ــت ل ــمس وكان ــت الشّ ــولً. غرب زاده ط
ــي  ــور ف ــد النّ ــا اتق ــر، هن ــس الأخي ــى القاب ــط عل ــح، وضغ المصابي
ــة، وكأنّ  ــة البراق ــا الزّاهي ــرت ألوانه ــة فظه ــة الخارجيّ ــة المكتب لوح
ــم  ــار اس ــرأ بش ــة، ق ــي صاخب ــة ملاه ــى مدين ــتحالت إل ــة اس المكتب
ــم  ــراءة الاس ــاد ق ــو(، أع ــاك روس ــان ج ــة ج ــن: )مكتب ــة بتمع المكتب
ــل  ــذا الرّج ــن ه ــاءل: »م ــو يتس ــه، وه ــى حفظ ــاث حَتّ ــن وث مَرّتي
الغريــب؟، هــل هــو صاحــب والــدي؟«، لــم يَظــلّ هــذا الاســم لغــزًا 
لبشــار، فــذات مَــرّة لمــع اســم هــذا الفيلســوف فــي غــافٍ لكتــاب، 
ــم  ــت الاس ــاس«، وتح ــن النّ ــاوت بي ــل التّف ــوان: »أص ــار العن ــرأ بش ق
مباشــرة وجــد اســم المؤلــف: »جــان جــاك روســو«، عثــر علــى كتــاب 
آخــر لنفــس المؤلــف كان اســمه: )العقــد الاجتماعــيّ(، فعــرف بشــار 
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ــذّي أخــذ  ــه علــى اســم هــذا الفيلســوف ال ــاه أطلــق اســم مكتبت أنّ أب
يبحــث عــن ترجمــة لــه فلــم يجــد، لكنّــه بعــد أيــام عثــر علــى كتــاب 
يتحــدث عــن جملــة مــن المشــاهير، كان مــن بينهــم هــذا الفيلســوف 
الغامــض، فقــرأ السّــطور المكتوبــة عــن حياتــه فلمعــت عيونــه حيــن 
ــه فــي الأســبوع الأول  ــا إذ فقــد والدت ــم تمامً ــه مثيلــه فــي اليت أدرك أنّ
مــن حياتــه، تعلّــق باســم هــذا الفيلســوف حيــن رأى أنّ والــده غــرس 
فيــه مَحَبّــة القــراءة والمعرفــة، هطلــت مــن عينــه دمعــة ســاخنة، وقــال: 
»أنــت أفضــل حــالً منــي يــا جــان، إذ لــم تفقــد أبــاك وأمــك مثلــي«.
نظــر بشــار إلــى أكــداس الكتــب المزدحمــة فــي الرّفــوف، وقــال: 
ــح  ــو يمس ــا وه ــاك«، قاله ــك أب ــا علم ــي كم ــا لعلمن ــي هن ــو كان أب »ل
ــا  دمعــة علقــت بيــن أهدابــه، وبينمــا هــو يســير فــي المكتبــة لمــح بابً
خلــف دولاب الكتــب، فتذكّــر رؤيــا شــمعون وقــال: »هــل هــذا الباب 
هــو المقصــود؟«، أمســك بشــار بمقبــض البــاب لكنـّـه لــم ينفتــح رغــم 
ــذ  ــاح«، أخ ــه مفت ــدّ أنّ ل ــال: »لا بُ ــل، وق ــه مقف ــأدرك أنّ ــه، ف محاولت
يُفَتّــش فــي أدراج المكتــب، حَتّــى وجــد جملــة مــن المفاتيــح، جَرّبهــا 
ــن  ــب ع ــه، أزاح دولاب الكت ــب ل ــاح المناس ــى المفت ــر عل ــى عث حَتّ
ــوده  ــاب يق ــار أنّ الب ــح، رأى بش ــق فانفت ــاب المغل ــع الب ــه، ودف طريق
إلــى ســالم نحــو الأعلــى والظّــام ينتشــر فــي المَمَــرّ بكثافــة، قــال: 
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»لا بُــدّ لــي مــن مصبــاح لأرى مــا يقــود إليــه هــذا السّــلم«، تذكّــر أنّــه 
ــه،  ــن مكان ــتلّه م ــق واس ــد الأدراج، انطل ــي أح ــا ف ــا يدويً رأى مصباحً
ــة،  ــل المكتب ــام مدخ ــبحًا أم ــا رأى ش ــام، حينه ــام الظّ ــرر اقتح وق

ــاح مــن يــده. فتَجَمّــدت أطرافــه وعروقــه وســقط المصب
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)16( 

رَاء طَرِيْقُ الثَّ

تذكّــر أنّــه رأى مصباحًــا يدويًــا فــي أحــد الأدراج، انطلــق واســتلّه 
ــل  ــام مدخ ــبحًا أم ــا رأى ش ــام، حينه ــام الظّ ــرر اقتح ــه، وق ــن مكان م
المكتبــة، فتَجَمّــدت أطرافــه وعروقــه وســقط المصبــاح مــن يــده، لــم 
ــور:  ــى الف ــا عل ــال له ــن، فق ــه لوري ــة خالت ــبح إلا ابن ــك الشّ ــن ذل يك
ــي  ــه: »أمّ ــدوءٍ أجابت ــكِ؟«، به ــاء ب ــذّي ج ــا ال ــن، م ــا لوري ــي ي »أخفتن
تقــول لــك الغــداء جاهــز، فــا تتأخــر«، طمأنهــا ثــم قالــت لــه وهــي 
تبصــر البــاب: »مــن أيــن جــاء هــذا البــاب؟، وكيــف عثــرت عليــه؟«، 
ــم  ــب«، ث ــة الكت ــف خزان ــاح: »كان خل ــتردّ المصب ــد اس ــا وق ــال له ق
أشــار نحــو المفتــاح وقــال: »وقــد عثــرت علــى مفتاحــه، وإنّــي أفَتّــش 
ــبّثت  ــن وتش ــت لوري ــا خاف ــوكِ«، هن ــه أب ــي أنّ أفتح ــاب أمرن ــن ب ع
ــها  ــزّت رأس ــي؟!«، ه ــتأتين مع ــل س ــار: »ه ــا بش ــال له ــه، فق بأطراف
ــر  ــاح عب ــن المصب ــص م ــوء يتراق ــذ الضّ ــا، فأخ ــم خوفه ــة رغ موافق
ــده،  ــدده بي ــواءه فب ــت أض ــر تح ــار يتطاي ــح الغب ــلم، لم ــات السّ درج
ــة  ــة مكتب ــوق المكتب ــف أنّ ف ــرة، أكتش ــة الأخي ــغ الدّرج ــن بل وحي
أخــرى، بحــث عــن قوابــس الإضــاءة وأشــعلها، فــإذا فيهــا العديــد من 
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الرّفــوف المزدحمــة بالكتــب، فقــال: »مــا شــاء اللــه، لــم أكــن أعــرف 
ــة  ــح المكتب ــى فت ــب عل ــار يواظ ــلّ بش ــويّ«، ظَ ــق عل ــة طاب أنّ للمكتب
ــه  ــل علي ــرّة دخ ــه، وذات مَ ــه اصلاح ــا أمكن ــح م ــارًا، يصل ــاً ونه لي
رجــل يرتــدي نَظّــارة ســميكة، أخــذ يُقَلّــب الكتــب ويتصفحهــا، فَلَمّــا 
قضــى مــن الوقــت شــطره، قــال لبشــار: »بكــم هــذا الكتــاب؟«، تذكّــر 
ــا أبلغــه السّــعر، دفــع الرّجــل المبلــغ  ــاب ســعرًا، فلَمّ أنّ علــى كلّ كت
لبشــار، وقــال: »رغــم أنّ هــذه الطّبعــة قديمــة، ألا أنّهــا جيــدة«، فــرح 
بشــار بهــذا المبلــغ الــذّي دخــل فــي جيبــه، فهــرع لخالتــه يــروي لهــا 
ــا عَمّــا  الحكايــة، شــجعته علــى عملــه وقالــت لــه: »إنّــك ســتكون ثريًّ
قريــب«، لمعــت الفكــرة فــي ذهنــه حيــن قــال لــه الرّجُــل ناقــدًا: »إنّ 
ــد«،  ــم بالجدي ــتبدل القدي ــيّ أن أس ــال: »عل ــة«، فق ــة قديم ــذه الطّبَع ه
ثُــمّ جــال فــي ذهنــه: »ولكــن كيــف؟«، لــم يبلــغ الطّريــق الــذّي يريــده، 

ــه. ــلّ التّســاؤل حبيــس ذهن فظَ
رأى نفســه أنّــه يجهــل الكثيــر مــن المعلومــات وأنّ الزّبائــن تســأله 
ــه: » لا أدري،  ــة من ــرج الإجاب ــا تخ ــرًا م ــة، وكثي ــر المكتب ــه خبي بوصف
ــي  ــه التّ ــى خجــل مــن نفســه أن يظــلّ جاهــاً فــي مهنت لا أعلــم«، حَتّ
ــب  ــماء الكت ــجّل أس ــذ يُسَ ــرًا وأخ ــه دفت ــص ل ــا خص ــا، عنده يمتهنه
ومؤلفيهــا، شَــقّ عليــه الأمــر، ومــع ذلــك وضــع لــه جــدولً لا يســأم 
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ــا  منــه، وفــي رأســه حيلــة التّســلّي بالمعرفــة بــدلً مــن جعلهــا لــه عبً
ــع  ــي مطل ــا، ف ــى زاوله ــراءة حَتّ ــذّة الق ــم لَ ــن يعل ــم يك ــة، ل ووظيف
الأمــر كان عــدد الزّبائــن قليــل، رغــم هــذا وجــد متســعًا لتثقيــف نفســه 
بالقــراءة، مــع توالــي الأيــام تتالــت عليــه الزّبائــن وتظافــرت وأخــذت 
ــاء  ــل البق ــرًا وأن يطي ــواب باك ــح الأب ــرر أن يفت ــه، ق ــة قراءت ــن حص م
فــي المكتبــة لوقــت متأخــر مــن اللّيــل، ليتســنى لــه قســط مــن الوقــت 
للقــراءة، رغــم ذاك لــم تنقطــع الزّبائــن التّــي تخطــف وقــت قراءتــه، لم 
يبتئــس واستبشــر حيــن لمــح أن أدراج المكتــب بــدأت تمتــأ بالنقّــود، 
ــي  ــلّ ف ــاء، وظ ــورة الكهرب ــع فات ــتطاع أن يدف ــاح، اس ــل نج ــو دلي وه

ــه الكثيــر. حيازت
ــة بشــكل دوريّ، وأخــذ يُنظَّــف  اســتمر بشــار علــى كنــس المكتب
ــة  ــدره غاي ــج ص ــتمر، أثل ــكل مس ــب بش ــوق الكت ــع ف ــار الواق الغب
الإثــاج حيــن أقبــل طالــب مــن طــاب الدّراســات العُليــا وابتــاع لــه 
ــتير،  ــالة الماجس ــة رس ــا لكتاب ــه يحتاجه ــال أنّ ــا، ق ــر كتابً ــة عش خمس
ــراءها، دوّن  ــل ش ــد الرّج ــي يري ــب التّ ــماء الكت ــدوّن أس ــار ي ــذ بش أخ
فــي السّــجِلّ اســم الكتــاب الأول: )فلســفة العلــم: مقدمــة معاصــرة، 
أليكــس روزنبــرغ(، الكتــاب الثّانــي: )نفــي اللّهــوت، ميشــيل 
ــك  ــه، ونهم ــع كتب ــي جم ــتير ف ــب الماجس ــك طال ــراي(، أنهم أونف
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بشــار فــي مطالعــة كتــاب أونفــراي مــن بــاب الفضــول، أخــذ يتصفــح 
ــمه الأول  ــي قس ــدث ف ــده يتح ــدث، فوج ــا يتح ــل عَمّ ــاب ليتأمّ الكت
عــن: )تاريــخ الملحديــن والمســيحيّة(، أمــا فــي قســمه الثّانــي 
فــكان: )يُحلّــل الدّيانــات الإبراهيميــة الثّــاث، ويذكــر أبــرز ســماتها 
المشــتركة(، أمــا القســم الثّالــث فقــد أدهشــه حيــن وجــد أنّ أونفــراي: 
ــخصية  ــذه الشّ ــتغل ه ــن يس ــاك م ــوع، وهن ــود يس ــي وج ــكّك ف )يُشَ
ليقــود العالــم!!(، تفاعــل بشــار مــع هــذا الكتــاب ورأى أنّ أونفــراي 
يربــط بيــن السّــلطات السّياســيّة والأديــان السّــماويّة، ثــم وجــده يرصد 
أبــرز الانتهــاكات التّــي تعرضــت لهــا الأديــان، وأدهشــته جرأتــه فــي 
ســرد متناقضــات الكتــب المُقَدّســة، وقــال بشــار فــي نفســه: »لــن أبيــع 

ــروة لــن أفــرط بهــا«. ــاب، فهــو ث هــذا الكت
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)17( 

رِيّ البَابُ ال�سِّ

ــتير  ــب الماجس ــا طال ــذ منه ــي أخ ــة التّ ــى الزّاوي ــار عل ــلّ بش أط
ــا  ــظ به ــة احتف ــخة ثاني ــه نس ــرأى أنّ ل ــوت(، ف ــي اللّه ــاب )نف كت
ــي ســتباع: كتــاب:  لنفســه، وأخــذ يــدوّن أســماء الكتــب الأخــرى التّ
)مــا وراء الأوهــام، إيريــك فــروم(، وكتابيــن آخريــن لــه، همــا: كتــاب 
)الهــروب مــن الحريّــة( وكتــاب )التّحليــل النفّســيّ والدّيــن(، اســتمر 
ــي  ــم ف ــر العل ــر: )أث ــاب الأخي ــد الكت ــى قَيّ ــماء حَتّ ــن الأس ــي تدوّي ف
المجتمــع، برترانــد راســل(، دفــع بشــار الكتــب للمشــتري، واســتلم 
مبلغًــا جيــدًا لــم يكــن يَتَصَــوّر أنّ بإمكانــه توفيــره فــي لحظــة خاطفــة، 
ــة  ــى أهمي ــة عل ــرات مهم ــن مؤش ــوه الزّبائ ــات وج ــن أنّ انطباع تفط
الكتــاب مــن عدمــه، لحــظ بشــار أنّ بعــض العناويــن تطــرق مســامعه 
ــد  ــا، بع ــا لاحقً ــه ليوفره ــع ملاحظت ــذا وض ــة، ل ــي مرغوب ــرًا، وه كثي
مــرور ثلاثــة أيــام مــن الصّفقــة الرّابحــة مــع طالــب الماجســتير، حضــر 
المكتبــة مجموعــة مــن أصحابــه ينتمــون لــذات التّخصــص، وبرفقتهم 
دكتــور مــادة الفلســفة الــذّي أبــدى ســعادته بالاســم المختــار للمكتبة، 
ــار،  ــاور بش ــذ يح ــم أخ ــه، ث ــذّي راق ل ــذّوق ال ــذا ال ــى ه ــى عل وأثن
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ــى  ــه عل ــو؟«، أجاب ــاك روس ــان ج ــو ج ــن ه ــرف م ــل تع ــاً: »ه قائ
ــي  ــاش ف ــوف، ع ــن وفيلس ــب وملح ــو كات ــم، ه ــات: »نع ــور بثب الف
ــم  ــيّ«، رغ ــد الاجتماع ــه العق ــر، مــن أشــهر أعمال ــن عش ــرن الثّام الق
ــه: »ومــاذا  ــه، فقــال ل ــة، إلا أنّ الدكتــور أعجــب بإجابت بســاطة الإجاب
ــن  ــو م ــاب: »ه ــه وأج ــرأه عن ــا ق ــتحضر م ــا؟«، اس ــه أيضً ــرف عن تع
مواليــد سويســرا، فقــد أمــه بعــد فتــرة وجيــزة مــن ولادتــه، فربــاه أبــوه 
فــي حــي الحرفيّيــن حَتّــى بلــغ العاشــرة مــن عمــره«، »عظيــم، ومــاذا 
ــن  ــة«، »وم ــه مهن ــة ل ــار الكتاب ــس، واخت ــى باري ــافر إل ــن؟«، »س أيظ
شــجعه علــى القــراءة؟، يــا...«، »اســمي بشــار، شــجعه أبوه حيــث كان 
يقــرأ لــه قصــص المغامــرات طــول اللّيــل«، ابتســم الدّكتــور وأذهلتــه 
معرفتــه، فقــال لــه: »وأنــت يــا بشــار، مــن شــجعك علــى القــراءة؟«، 
ــذه  ــي كلّ ه ــث وَرّثن ــا حي ــجعني عليه ــن ش ــي م ــه: »إنّ أب ــاء أجاب بوف
الكتــب، وليــس أهــم مــن المحافظــة عليهــا إلا قراءتهــا«، هنــا أطلــق 
عليــه الدّكتــور لقبًــا لــم يمحــى مــن حياتــه حيــن وصفــه بـــ )الناّبغــة(.
ــن  ــرًا م ــددًا كبي ــظ ع ــة، لاح ــفة للمكتب ــور الفلس ــارة دكت ــد زي بع
طــاب الجامعــة يزورونهــا، فتَيَقّــن أنّ الدّكتــور هــو المُــرَوّج الفعلــيّ 
ــه بـــ  ــيرون إلي ــم يُش ا، وه ــرًّ ــون س ــمعهم يتهامس ــث س ــم، حي لزيارته
ــرّة  ــب ذات م ــض الكت ــن بع ــار ع ــح الغب ــو يمس ــا ه ــة(، وبينم )الناّبغ
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ــكنات  ــة السّ ــر، رقيق ــة المظه ــم بَهيّ ــوَة المبس ــاة حُل ــه فت ــت علي أطلّ
بارعــة جذابــة، رقــص لمقدمهــا قلبــه وخجــل أنْ تَطُــلّ عليــه والمكتبــة 
ــم  ــرات ل ــن التّطوي ــلة م ــه سلس ــداد، فأمام ــور الإع ــي ط ــزال ف لا ت
تكتمــل، برَِقّتهِــا الفاتنــة أخــذت الفتــاة ترمــق الكتــب، تمنــى أن يعيــد 
تنظيــف الكتــب لأجلهــا، واقتــرب منهــا خجــاً وقــال: »نرجــو العــذر، 
فالمكتبــة فــي طــور التّرميــم«، هنــا ســألته عــن كتــاب: )هكــذا تكلــم 
زارادشــت(، وقالــت: »هــل هــذا الكتــاب لديكــم؟«، أجابهــا بطريقــة 
دراماتيكيــة: »هكــذا تكلــم زارادشــت، للفلســوف الألمانــيّ فريدريــك 
ــق  ــي الطّاب ــود ف ــه موج ــد أنّ ــا، أقص ــود هن ــس موج ــو لي ــه، ه نيتش
ــوره  ــن ف ــرع م ــا، فه ــا علويًّ ــة طابقً ــع أنّ للمكتب ــم تتوق ــوِيّ«، ل العُل
يحــرك الــدّولاب ويكشــف لهــا عــن المخبــأ السّــري للبــاب الموصــل 
إليــه، وســرعان مــا أعطاهــا إيــاه، ووقــع الثّمــن فــي راحتــه وغــادرت 
دون أن تغــادر عــن عقلــه، خطفــت قلبــه معهــا حيــن رحلــت، فتلمــس 

ــة. ــه إطلالتهــا البهيّ جــراحَ مــا خَلّفت
تضرجــت وجنتــاه خجــاً، وهــو يقــول: »ينبغــي أن أهيــئ المكتبــة 
لتكــون لائقــة بزيارتهــا المقبلــة، ولا بُــدّ أنْ تعــود«، اســتعار مــن خالتــه 
ــر ورق  ــرر تغيي ــم ق ــيّ، ث ــق الأرض ــاء الطّاب ــرر ط ــغ وق ــض المبال بع
الجــدران الــذّي بــات عتيقًــا مُغبّــرًا لا يليــق، وبينمــا هــو ينــزع الــورق 
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القديــم، أدرك أن خلــف ورق الجــدار بــاب لــم يكــن ليــراه، اســتخرج 
ــال: »لا  ــه، وق ــدد معالم ــدأ يح ــد الأدراج، وب ــن أح ــادًا م ــرطًا ح مش
ريــب أنّــه بــاب شــمعون؟، وعلــيّ أنْ أفتحــه«، تَمَكّــن مــن فتــح البــاب 
عبــر تجربــة عــدة مفاتيــح، هنــا تســلّل الضّــوء إلــى العتمــة، وأدرك أنّ 
المَمَــرّ يقــود لســالم ســفليّة، وقــال: »هــل هنــاك قبــو فــي الأســفل؟«، 
ــاح  ــتعيناً بالمصب ــالم مس ــط السّ ــو يهب ــديد وه ــوف ش ــه خ اجتاح

اليــدويّ.



87

مَشَـاعِرُ قَلبْمَشَـاعِرُ قَلبْ

)18( 

قَلْب مَ�شَاعِرُ 

تَمَكّـن مـن فتـح البـاب عبـر تجربة عـدة مفاتيح، هنـا تسـلّل الضّوء 
إلـى العتمـة، وأدرك أنّ المَمَـرّ يقـود لساللم سـفليّة، وقـال: »هل هناك 
قبـو فـي الأسـفل؟«، اجتاحه خوف شـديد وهو يهبط السّاللم مسـتعيناً 
بعـضَ  لتقاسـمه  برفقتـه  تَمَنـّى أن تكـون لوريـن  اليـدويّ،  بالمصبـاح 
مخاوفـه، لكنـه ألقـى بالخـوف وراءً حَتّـى بلـغ الدّرجـة الأخيـرة، هنـا 
هَجَـم عليـه طائـر أسـود شـرس أوقعـه علـى الأرض، وكاد أن يدمـي 
وجهـه، أدرك بشـار أنّ الطّيـر مجرد خُفّاش يسـكن في الطّابق السّـفليّ، 
فتسـاءل متعجبًـا وهـو يلتقط أنفاسـه: »ماذا يصنـع الخُفّاش هنـا؟، ومن 
أيـن أتـي؟«، أشـعل الأضـواء بحـذر، حينهـا رأى العديـد مـن الكتـب 
المتناثـرة هنـا وهنـاك، يجتاحهـا الغبـار مـن كلّ مـكان، ولا متنفـس لها 

سـوى فتحـة صغيـرة تَطُلّ علـى الخـارج، فتَيَقّـن أنّهَـا معبـر الخُفّاش.
أخـذ يتأمّـل أكـوام الكتب التّـي غَيّـب الغبـار معالمهـا وأحالها إلى 
تـراب، وقـال: »لا ريـب أنّ هـذا مسـتودع يَخْـزّن فيـه والـدّي بعـض 
الكتـب«، ثـم قُدِحَ في ذهنـه فكرة أن يُنظَّفهـا ويبيعها في أسـواق الجُملة 
ويسـتبدلها بالجديـد، لـم ترهقـه عمليّـة التّنظيـف فلقـد كان معظمهـا 
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مغلفًـا بأكيـاسٍ بلاسـتيكية والأخـرى محفوظـة فـي صناديـق كرتونيّـة، 
بـاع الزّائـد منهـا واحتفـظ بالآخـر، وَرَدّ لخالتـه المبالـغ التّي اسـتعارها 

الطّلاء. وبـدأت عمليـة 
اختـار ورق جـدران أبيـض مزخرف بالـورد الزّهـريّ، انتخبـه بدقة 
حيـن توقـع أنّـه يـروق لغزالته التّـي خطفـت قلبه، ثـم اسـتبدل الرّفوف 
القديمـة برفوف بيضـاء جديدة، وأبدل السّـقف الرّطب الـذي تفوح منه 
رائحـة العفـن بسـقف أنيق ناصـع وثبت فيه الأضـواء اللّمعـة، تغير كلّ 
شـيء، وقـال وهو يُسَـلّي نفسـه: »هكـذا أصبـح المـكان جاهـزًا لزيارة 
المالك؟«، ثـم تسـاءل مبتسـمًا: »مـاذا سـتقول لـو عرفـت أنّ كلّ مـا 
حـدث مـن أجـل اسـتقبالها؟«، تحسـر واسـتبدّ بـه الألـم حين لـم تأتِ 
فاتنتـه وخابـت ظنونـه وكلّ الآمال، لـم يكتـرث لغيابهـا الطّويل، وضع 
بعـض اللّوحـات التّرحيبيـة وانتخـب بعض حكـم الفلاسـفة التّي تحث 
علـى القـراءة واقتنـاء الكتـب، يئـس بشـار مـن زيـارة حوريّته النـّوراء، 
لكنهّـا جاءتـه تمشـي على اسـتحياء، وهـي لا تـدري أنّ زلزالها السـابق 
هـو الذي أطـاح بالمسـتعمرة البائدة وأنهـض مدينة الأنـوار والألق، كلّ 

هـذه التّغيـرات لـم تحلّ إلا حيـن حَلّـت زيارتهـا ولأجلها.
اقتـرب منهـا فـي سـرور وقـال: »هـل لـي أن أخدمـكِ؟«، تَـوَرّدت 
خدودهـا وأشـارت قائلـة: »هل لديكـم كتاب: )مـا وراء الخير والشّـر، 
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للفيلسـوف فريدريـك نيتشـه(«، أجابها: »كتب الفيلسـوف نيتشـه كانت 
فـي الطّابق العلوي، وقد نقلتها إلى الطّابق السّـفليّ، اسـتعدادًا للطّلاء«، 
كتـاب:  لديكـم  »وهـل  لـه:  قالـت  الكتـاب،  لجلـب  يهبـط  أن  وقبـل 
)الكينونـة والعـدم، لجـان بـول سـارتر(«، ثـم أخرجـت ورقـة وقالت: 
»إننـي أرغـب فـي عِـدّة كتـب، بعضهـا مـدوّن هنـا، والبعـض الآخر لم 
أدوّنـه«، ثـم أضافـت: »هل لـي أن ألقي نظـرة علـى الطّابق السّـفليّ؟«، 
خجـل من رفـض طلبها، وكاد أن يقـول: »المكان غير مهيـئ«، لكنهّ قال 
لهـا حتى لا يخيـب رغبتها: »يمكنـكِ، إذا أحببتِ«، هبط السّاللم وهي 
تسـير خلفـه فـي خجل، اضطـرب قلبـه لكونه سـيختلي بها عـن العيون 
فـي مـكان لا يصل إليه أحـد، أدركت اضطرابه وتسـارع نبضـه، واعتمل 
ذات النبـض فـي قلبها كالعـدوى، لكنهّا تجاهلـت هذه المشـاعر لبلوغ 

غايتهـا وهـي امتالك الكتب المسـتهدفة التّـي تريد.
أبصـرت الكتـب التّـي مألت القبـو، وقالـت لـه فـي سـرور: »إنّ 
الاطّالع على هـذه الكتب يحتاج لثلاثـة أيام متواصلـة«، أجابها بدماثة: 
»أصنعي ما تشـائين، وأنا سأسـتخرج لـكِ ما في الورقـة«، رأت كثير من 
الكتب التّي تسـتهويها، كتاب )تاريخ الفلسـفة الغربيّة، لبيرتراند راسـل( 
وروايـة )الأخـوة كارامازوف، لفيـودور دوستويفسـكي(، ورواية )عالم 
صوفـي، لجوسـتاين غـاردر(، وغيرهـا الكثيـر، قالـت له: »هـل لديكم 



90

الأحلام الأحلامتذاكر  تذاكر 

كتـب لكيركيجـارد؟«، أجابهـا: »نعم«، وأظهـر لها كتابه المسـطور على 
غلافـه: )الخـوف والرّعـدة(، وضع الكتـاب بيّن يديها؛ ثم اعتـذر لها أنّ 
زبونًـا فـي الأعلى حين سـمع صـوت الجرس، وقـال: »دقائـق وأعود«.
أخـذت تتنقـل بيـن الكتب كما تتنقـل الفراشـة بين زهـور الحدائق، 
لحظـات حَتّى هبط إليها يكسـوه الخجـل من الانفراد بهـا، وكان الوقت 
قـد تأخر، وهي قد نسـت نفسـها في تصفـح كتب لأول مَرّة تراهـا، تَمَنىّ 
أنْ تَظَـلّ معـه حَتّـى الصّبـاح، كان يجيبهـا عـن كلّ سـؤال حَتّـى أتـم لها 
تجهيـز كلّ مـا طلبتـه، صعـدا عنـد ذلـك للأعلى وقـرأت لوحـة أوقات 
الـدّوام، فلما اكتشـفت أنّهَا قـد تجاوزت الحَـدّ؛ اعتذرت إليـه فبادرها: 

»أنـا فـي خدمتكِ فـي أيّ وقت«.
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)19( 

فْلِيّ ال�سُّ ابِقُ  الطَّ

صعـدا عنـد ذلـك للأعلـى وقـرأت لوحـة أوقـات الـدّوام، فلمـا 
اكتشـفت أنّهَـا قـد تجـاوزت الحَـدّ؛ اعتـذرت إليـه فبادرهـا: »أنـا فـي 
خدمتـكِ فـي أيّ وقـت«، تَـوَرّدَت وجنتاهـا كـوردة صباحيّـة وانصَبّ 
حديثـه علـى قلبهـا كمـاءٍ بـارد، وقـد داخلهـا مـا داخلـه مـن التّـوق 
والرّغبـة فـي البقـاء، فقالـت لتكشـف عَمّـا يسـتهويه من كتـب: »كتب 
المكتبـة كثيـرة، فهـل تنصحنا بكتـب مُعَيّنـة؟«، أجابها حيـن أدرك أنّهَا 
تميـل للكتـب الفلسـفيّة قائاًل: »هـل تقصديـن الكتـب الفلسـفيّة؟، أم 
الرّوسـيّ  للأديـب  تحفظهـا  بمقولـة  أجابتـه  عـام؟«،  بوجـه  الكتـب 
أليكسي مكسـيموفيتش بيشـكوف المعروف باسم )مكسـيم غوركي(: 
)لا تسـتطيع أن تفعـل أيّ شـيء بال فلسـفة، لأنّ كلّ شـيء لـه معنـى 
خفـيّ علينـا إدراكـه(، فهـم أنّها عاشـقة الفلسـفة بامتيـاز رغـم أنّها في 

الطّريق. بدايـة 
لـم يرغـب فـي تأخيرهـا حيـن رآها رمقـت السّـاعة فـي معصمها، 
فقـال: »كثيـرة هـي الكتـب الفلسـفية الجَيّـدة، ولكنيّ أنصحـكِ برواية 
أنّ  رغبـت  كامـو(«،  لألبيـر  )الغريـب،  وروايـة  لفولتيـر(،  )كانديـد، 
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تعـرف عـن هاتيـن الرّوايتيـن قبـل الشّـراء، إذ قالـت: »عَمّـا تتحـدث 
الرّوايتـان؟«، أدرك أنّـه لا يمكنـه اختـزال روايتيـن فـي سـطر، لذلـك 
قـال: »إنّ لروايـة كانديـد لفولتير، اسـم آخـر هو التّفَـاؤل، وفيهـا يَتَبَنىّ 
فولتيـر عـدم التّفـاؤل المُفْـرّط، فهـو يـرى أنّ العالـم ملـيء بالشّـرور، 
الـذّي يجـدر أنْ لا نسـرف من التّفـاؤل فيـه، وكأنّه يَرُدّ علـى جان جاك 
روسـو في رسـالته، أما روايـة الغريب لألبيـر كامو، فهي تنـدرج ضِمّن 
الفلسـفة العبثيّـة ويطلـق علـى هـذا الصّنـف مـن الأدب بــ )الكُومِيديا 

السّـوداء( لامتلائهـا بالمتناقضـات اللّمنطقيّـة«.
غـدًا،  لشـرائهما  زيـارة  لـي  »إذًا  لـه:  فقالـت  اختيـاره،  لهـا  راق 
فالحِمْـل ثقيـل«، لـم تقصـد بحديثهـا أنّ تطلـب منـه المعونـة، ولكنـّه 
أدرك مـا قالتـه؛ فقـال لها علـى الفور حيـن تأكـد أنّها سـتحمل الكتب 
لطفـه  مـن  خجلـت  سـمحتي«،  إذا  الكتـب  لـكِ  »سـأنقل  بمفردهـا: 
معهـا، ونقـل لهـا الكتـب بعـد أن أخـذ منهـا المبلـغ، وقـال لهـا حيـن 
انطلقـت بهمـا السّـيّارة، مقولـة حفظهـا لأحـد الأدبـاء: »الفلسـفة هي 
فـن التّحـدث عـن التّفاحة بـدلً مـن أكلها«، احمَـرّت وجنتاهـا خجلً 
كالتّفاحـة تمامًـا حيـن ظنـّت أنّـه يسـقط عليهـا رمـز التّفاحـة، دقائـق 
حَتّـى وصلـت إلـى المنـزل وسـاعدها فـي حمـل الكتـب ومَـدّ لهـا 
بطاقـة تحمـل اسـم المكتبـة وأرقـام التّواصـل معـه، وقـال: »احتفظي 
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بهـذه البطاقـة، وسـأجيبكِ عـن كلّ مـا تسـألين عنـه«. أخـذت البطاقة 
منـه، وغادرهـا، ولـم يغـادر خيالـه عـن عقلهـا. نسـيت أنّ تقـول لـه 
كلمـة )الشّـكر(، بعـد كُلّ هـذا العنـاء الذّي تكبّـده من أجلهـا، فأبرقت 
إليـه برسـالة قصيـرة، تقـول له فيهـا: »شُـكرًا علـى المسـاعدة. نَدَى«، 

ردّ عليهـا مباشـرةً: »أنـا فـي خدمتـكِ. بشـار«. 
سـبح كلّ واحـد منهمـا فـي خيـال الآخـر، وغـرق كلّ منهمـا فـي 
صاحبـه، كلّ واحـدٍ تَمَنـّى أنْ يبرق للآخر رسـالة أخـرى إلا أنّ كليهما 
كان ينتظـر الفعـل مـن صاحبه فلـم يفعلا، ولـم تتراشـق الكلمات، مع 
ذلـك لـم تَبـِتْ القلوب إلا علـى ملامح من اسـتهوتها. فـي اليوم الذي 
تاله كان بشـار يرتقـب زيارتهـا فـي شـوق عـارم، كمـا وعـدت ومـع 
ذلـك لـم تـأتِ، فَلَمّـا شـارف وقـت المكتبـة علـى الانتهـاء، جـاءت 
إليـه كـوردة جوريّـة يُزَيّـن جيدهـا قالدة اللّؤلـؤ، خالـج قلبـه حـرارة 
فـي  الزّهـر  وبـان  خجلـت  كبيـر،  باشـتياق  يسـتقبلها  فنهـض  دفاقـة، 
خدودهـا، لحفاوتـه بهـا، وأخَفـت الخجـل بطلبهـا للكتب التّـي تكلم 
عنهـا بالأمـس، قـال لها وهمـا يهبطـان السّاللم فـي الطّابق السّـفلي: 
»لـدي لـكِ كتـاب فلسـفي آخـر، هـو: )الجنـس الآخـر، لسـيمون دي 
بوفـوار(، قالـت له: »وعن أيّ شـيء يتحـدث هذا الكتـاب؟«، أجابها: 
»مـن اسـمه يعـرف، أنّـه كتـاب يتحدث عـن المـرأة، أو بالأحـرى عن 
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اضطهادهـا«، لـم تكـن في معـرض القراءة عن النسّـويات، لذا سـألته: 
»وهـل لديـك كتـاب غيـر هـذا؟«، هنـا بلغـا الدّرجـة الأخيـرة، فهجم 
علـى نَـدَى الطّائر الأسـود الشّـرس، صرخـت من شِـدّة الهلـع، وعلم 
بشـار أنّـه الخُفّـاش، فَضَرَبَـه بالمصبـاح اليـدويّ ليُدَافـع عـن حبيبتـه، 

فأجفلـت مـن شِـدّة الخَـوْف وتشـبّثت به.
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)20( 

قِلَدَةُ اللُّ�ؤْلُ�ؤ

تغيـر لـون نَـدَى مـن شِـدّة الفـزع، ولـم تكـن تتوقـع أن يهاجمهـا 
شـيء، رغـم الظّلمـة التّـي تسـير فيهـا، وهـي تستشـعر الأمـان بجـوار 
مـن أحَبّت، قال لها بشـار مواسـيًا: »إنّهـا المـرّة الثّانية التّـي يُهاجمني، 
وإنّ خَلَصُـه علـى يـدي«، أشـار إلـى ناحيـة الفتحة التّـي يتسـلّل منها 
الخُفّـاش، وعمـد إلـى الفُرجـة فسَـدّها، حينهـا تنـاول كتابًـا ذو غلاف 
بوبـر،  لـكارل  وهـو  بالقـراءة،  جديـر  الكتـاب  »هـذا  وقـال:  أسـود، 
اسـمه )المجتمـع المفتـوح وأعـداءه(، هـل سـمعتِ عنـه مـن قبل؟«، 
قالـت: »لا، عَمّـا يتحـدث؟، ولمـاذا ترشـحه؟«، أجابهـا، وهـو يُقَلّب 
صفحـات الكتـاب: »إنّ بوبـر مفكـر نمسـاويّ جـاد، قـال عـن كتابـه 
برترانـد راسـل: )هـذا الكتـاب دفـاع قـوي وعميـق عـن اللّيبراليّـة(«، 
سـألته: »المجتمـع المفتـوح معـروف، ولكـن مـن هم أعـداؤه في نظر 
بوبـر؟«، أجابهـا: »إنّ بوبـر يطـرح ثلاثـة أعـداء للمجتمـع المفتـوح 

وهـم كلً مـن: )أفلاطـون، وهيجـل، وكارل ماركـس(«.
ظَـلّ يجاذبهـا الحديث، وبالمثـل فعلت، أخذ يعاملهـا بلطف وهي 
بقربـه منشـرحة، استشـعر الرّاحـة بجوارهـا وتَمَنىّ أن تكـون له زوجة 
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حيـن أدرك أنّـه لا غنـى لـه عنهـا، إلا أنّـه قبـل أنْ يطـرح عليهـا فكرتـه 
عـرف أنّهَـا )مُسْـلِمَة( وهـو علـى غيـر دينها، قـال لها في حـزن عميق: 
»كانـت لـي أُمنيّـة، تَمَنيّـت أنْ تتحقـق، ولكنهّـا لن تَتُـمّ حَتّى فـي عالم 
المسـتحيل«، أجابتـه دون أن تعـرف غايتـه وأمنيتـه: »هـل تعلـم مـاذا 
يقـول نابليـون بونابرت عـن المسـتحيل؟«، أجابهـا: »ومـاذا يقول؟«، 
قالـت لـه وهي تعقـد ذراعيهـا وكأنّهـا توبخه لعجـزه: »لا توجـد كلمة 
مسـتحيل إلا فـي قامـوس الضّعفـاء«، ثُـمّ اسـتدركت لتكمـل عتبهـا: 
»إنّـه يقـول كذلـك: )إنّ الرّجُـل الـذّي عقـد النيّّة علـى الفـوز لا ينطق 

مسـتحيل(«. كلمة 
تيقـن أنّهـا لا تعلـم نيِّتـه ولا أمنيّتـه، فقـال لهـا ليجعلهـا تـدرك مـا 
أدركـه: »كلّ كلامـه صحيـح، ألا أنّ أمنيّتـي، مـن الطّـراز المسـتحيل 
فعاًل، فهـل لـي أن أبـوح لـكِ بهـا؟«، ابتسـمت وفهـم منهـا القبـول، 
فقـال: »كانـت أمنيّتـي الـزّواج منـكِ«، تلـون وجههـا بألـوان الشّـفق 
والبنفسـج، وقـال: »إلا أنّ هذا لا يكون، فأنتِ مُسْـلِمَة وأنا مَسِـيحيّ«، 
صمتـت ولـم تجـرأ علـى الـكلام، وقالـت: »هناك حَـلّ واحـد فقط«، 
ابتسـم وتشـوق لمعرفـة مـا لديهـا، إذ قالـت: »الحَـلّ أن ينتقـل أحدنـا 
لديـن الآخـر«، أجابهـا: »ألـم أقل لـكِ أنّ أمنيّتـي مُسـتَحِيلة؟، فمن منا 
سـيترك ديانتـه؟، ثُـمّ إنّـي لا أرضَ أن أجبر أحـدًا أن يَتَخَلّى عـن قناعته 
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لأجلـي«، أجابتـه: »ولا أنـا«، هنا نظـر إليّهَـا بحُِبّ وقال: »هـل تعلمين 
أنّـي أُحِبّـكِ يـا نَـدَى؟«، طال وجههـا الـورد والقرنفـل، وقـال: »هـل 
تعلميـن أنّ تَحَـوّل المكتبـة إلى هذا الحال بسـبب زيارتـكِ الأولى؟«.
عذبًـا  حديثـه  وانهمـر  سِـرّه،  عـن  لهـا  سيكشـف  أنّـه  تتوقـع  لـم 
شـفيفًا: »إنّ حُبّـي لـكِ، هـو الحُـبُّ المسـتحيل، فمـاذا أصنـع لقلبـي 
الـذّي لا يـرضَ بسـواكِ بدياًل؟«، استشـعرت صـدق حديثـه وَتَذَوّقت 
اليميـن  ناحيـة  ورمقـت  المغـادرة،  فـي  تُفَكّـر  فلـم  عباراتـه،  شَـهِيّ 
فـرأت كتابيـن متجاوريـن الأول: )أشـهر فلاسـفة التّاريـخ(، والثّاني: 
)مُعْجَـم الفلاسـفة(، فقالـت علـى الفـور: »ألا يوجـد حَلً عنـد هؤلاء 
تقبليـن  الفلاسـفة؟«، أجابهـا وهـو فـي غمـرة حزنـه وألمـه: »وهـل 
بحلـول الفلاسـفة؟، ودينـكِ يمنـع مـن هـذا الـزّواج؟«، لـم تجبـه بل 
سـألته: »إذا كان هنـاك حَاًل، أمـام هـذه المعضلـة، فمـا هـو بظنكّ؟«، 
أجابهـا علـى الفـور: »أنْ نُغَيّـر هـذا«، وأشـار لعقلـه، ردّت عليـه: »لم 
أفهـم«، أجابهـا: »الحَـلّ أنْ تتغيـر العقـول، ليَتُـمّ مـا هـو مسـتحيل؟«، 
»وكيـف والدّيـن يُحَـرّم هذا الزّواج؟«، »ومـن قال أنّ الدّيـن يُحَرّم هذا 
الـزّواج؟«، ابتسـمت له لكونها مسـألة بديهيّـة، فأعقب قائاًل: »لو كان 
مُحَرّمًـا لمـا زَوّج النبّـي ابنتـه زينـب مـن أبـي العـاص بـن الربيـع وهو 
مـن الكُفّـار«، أكمـل حديثه: »ومـن المعروف أنّـه وقع أسـيرًا في بدر، 



100

الأحلام الأحلامتذاكر  تذاكر 

وفدتـه زوجتـه بقالدة أمهـا خديجـة«، هنـا التفتت نَـدَى إلـى صدرها 
وتبيّنـت أنّهَـا فقـدت قلادتهـا اللّؤلـؤ، فصرخـت: »قلادتـي!«.
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)21( 

زِيَارَةٌ مُفَاجِ�أَة

التفتـت نَـدَى إلـى صدرهـا وتبيّنـت أنّهَـا فقـدت قلادتهـا اللّؤلـؤ، 
بَرّاقـة،  قالدة  »رأيتـكِ تضعيـن  بشـار:  قـال  »قلادتـي!«،  فصرخـت: 
سـحرتِ عيني عنـد دخولكِ«، أعقبـت: »إنّهَا قلادة أمّي ليـوم زفافها«، 
نهـض بشـار، وقـال: »إنّه بسـبب الخُفّـاش اللّعيـن!«، ثم انطلـق ناحية 
الدّرجـة السّـفليّة فهتفـت نَـدَى: »إنّهَـا هنـاك«، تناولتها وحمـدت الله 
علـى رؤيتهـا، وقالـت: »لقـد تأخر الوقـت«، قال لها بشـار وهـو يرمق 
ترافقيننـي  أن  لـكِ  »هـل  تناقـص:  فـي  بـدأت  التّـي  المكتبـة  رفـوف 
فـي نُزْهَـة ثقافيّـة؟«، فـي تعجـب قالـتْ: »نُزْهَـة!«، »فـي الحقيقـة هي 
رحلـة قد تسـتغرق ثلاثـة أيـام أو رُبَمّا تطول بعض الشّـيء«، ابتسـمت 
ني ذلك«، ثـم تداركت  ـرُّ ورغبـت أن تفاجـأه بمـا يسـره: »بالتأكيـد يَسُّ
لتخيـب كلّ آمالـه: »لكـنّ أمّي لـن توافق حتمًـا على هـذه الرّغبة، لهذا 
أبحـث لـك عن شـريك آخر«، قالتهـا وخرجـت ناحية البوابـة مغادرة، 
آلمـه جفاؤهـا، لا سِـيّما أنّهَـا أمتنعت عن قبـول فكرة الـزّواج منه، قال 
لهـا علـى الفـور: »هـل تسـمحين لـي بإيصالـكِ؟«، أجابتـه فـي تمنع: 
»الجَـوّ جميـل ويحلو لـيّ المشـي«، كاد أنْ يقـول لها: »ولكـنّ الوقت 
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يرغـب  ولـم  لمسـامعه  تناهـى  البـاب  صفقـة  صـدى  أن  إلا  تأخـر«، 
بإزعاجها.

أقفـل المكتبـة وقبـل ركوبـه السّـيّارة قـال: »يـا لهـا مـن عنيـدة«، 
وتَفَطّـن أنّهَـا تريد أغاظتـه بطريقة التّمَنعُ، رمق شـجرة بالجوار فشـاهد 
بُومَـة بعيـون صفـراء واسـعة الحدقتيـن لها نُهـام صاخـب، وحين عثر 
علـى حجـرة بجواره سـدد رميته على البُومَـة دون اختيار، فلـم تصبها، 
وحلّـق الطّائـر ناشـرًا ذراعيـه نحو البعيـد، قال بشـار في نفسـه: »لماذا 
نتشـاءم منـه وهنـاك مـن يعشـقه؟«، قالها وهـو يتذكّـر روايـة )الرّقص 
مـع البُـوم(، ثم تذكّـر كتاب )بـول ريكور والفلسـفة( الـذّي ألفَتَـهُ إلى 
أنّ الفيلسـوف الألمانـي هيجـل يطلق علـى الفلسـفة بالطّائر المسـائي 
)البُـوم(، تذكّـر أنّه رجع إلـى المصدر فـي حينها، ليتوثـق إذ كان كتاب 
)أصـول فلسـفة الحـقّ( فـي حيازتـه، وقرأ مـا دوّنـه هيجل: »يبـدو أنّ 
الفلسـفة تصـلُ متأخـرة أكثـر ممّـا ينبغـي بالنسـبة إلـى هـذه المهمّـة. 
فهـي بوصفهـا )فكـرة( العالم لا تظهـر إلا حيـن يكتمل الواقـع الفعليّ 
وتنتهـي عمليّـة تطـوّره«، أخـذ يقـرأ حَتّى وصل إلـى قول هيجـل: »إنّ 
بُومـة مِنيرفـا لا تبـدأ الطّيـران إلا بعـد أن يُرْخِـي اللّيـل سُـدوله«، لـم 
يفهـم معنـى كلمـة )مِنيرفـا(، فأخـذ يبحث عـن معناهـا، حَتّـى توصل 

إلـى أنّ )آلهـة مِنيرفـا هـي آلهة الحكمـة لـدى الرّومان(.
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حيـن وصل بشـار إلى البيت وجـد خالته ماريـا مُتَوَعّكـة ومريضة، 
قـال: »هل هـو شـؤم البُـوم، أم جـزاء لعنتـه؟، أم مجـرد المصادفة؟«، 
ظَـلّ معهـا حَتّى بُـزُوْغ الفجـر يرعاها بعد أن أصَـرّ على أخواتـه بالنوّم، 
فـي الصبـاح سـاءت صحـة خالتـه ماريـا؛ فجمـع الفتيـات الثّالث: 
)اليسـا، ولوريـن، وشـيري(، وَقَسّـمَ عليهـن مهـام خالتـه، مـن طبـخ 
يَتَمَكّـن  وَتَكَفّـل بمرافقتهـا إلـى المستشـفى، فلـم  وغسـل وتنظيـف، 
مـن فتـح المكتبـة فـي يومـه ذاك، وهـذا مـا سـاء نَـدَى، التّـي أجـرت 
اتصالهـا عليـه حيـن تعجبت مـن إغلاقه علـى غيـر المعتـاد، لكنهّ كان 
مرهقًـا وفـي نـوم عميـق، فلـم يُجبها، قالـت نَـدَى: »هل قسـوت عليه 
ليلـة البارحـة؟«، تماثلـت خالتـه للشّـفاء ووجد فيـه طاقـة إيجابيّة غير 
معهـودة، وشـعر أنّ اللـه أمَـدّه بالبركـة، فعوضًـا عـن فتـح المكتبة قرر 

حبيبته. يـزور  أن 
تَـرَدّد بيّـن أنْ يجري لهـا اتصـالً أو أن يفاجئها بزيارة غيـر متوقعة، 
راق لـه قلـب المعـادلات، واندفـع ليرتطـم قلبـه بصدره، وهـو يقول: 
»فـي الحُـبّ يرخـص كلّ شـيء«، طـرق البـاب دون موعـد، وتناهـى 
لـه صوتهـا مجيبًـا مـن الدّاخـل؛ فنبض قلبـه بالحُـبّ والشّـوق، وقال: 
»مـاذا سـيحدث حين ترانـي؟«. انبهرت حيـن رأته أمام بابهـا، وقالت: 
»بشـار!!، مـا الذّي جـاء بك؟«، أشـار لها نحـو اتصالها، قائاًل: »وَمَن 
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أَتَانـِي مَشْـيًا أَتَيْتُـهُ هَرْوَلَـة«، أحَمْـرّت الوجنتان، وقالـت: »كان اتصالي 
عليـك خطَـأً«، فأعقـب: »إنّـي أتيـتُ لزيـارة الخالـة«، وكان يقصد بها 
أمهـا خَوْلـة، فقالـت: »إنّهـا مشـغولة، ...«، ولـم تكمـل عبارتهـا حَتّى 
سـمعت صـوت أمهـا مجلجلً ممـا زاد فـي اضطرابهـا وتوترها، وهي 

تقـول: »مـن الطّارق يـا نَدَى؟«.
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سـمعت صـوت أمهـا مجلجاًل ممـا زاد فـي اضطرابهـا وتوترهـا، 
بصـوت  بشـار  لهـا  همـس  نَـدَى؟«،  يـا  الطّـارق  »مـن  تقـول:  وهـي 
منخفـض: »قولـي لهـا بشـار، قولـي لها بشـار«، لـم تسـتجب لرغبته، 
فلَمّـا فتحـت أمّهـا البـاب رأت بشـار أمامهـا فانطبقـت صورتـه علـى 
صـورة أبيـه فـي ذهنهـا، وقالـت: »دجـوار«، صحـح لهـا ببـراءة وَظَنّ 
أنّ نَـدَى أخبرتهـا عنـه، فقال: »نعم، بشـار بـن دجوار«، »هـل أنت ابن 
دجـوار صاحـب المكتبـة حقًـا؟«، سـألته خَوْلـة، فأجـاب: »هـو أبي، 
وأنـا أعمـل فيهـا بعـد رحيلـه«، رأت فيـه ذات الشّـمائل والصّفـات، 
وذات المنطـق والعيـون، حَتّى أنّ دمعتها كادت أن تسـقط، غير مصدقة 
أنّ الرّاحـل يعـود، وتمتمـت فـي خاطرها: »المـرءُ يُحْفَـظُ فـِيْ وِلْدِه«، 
واسـتقبلته غاية الاسـتقبال، فهمسـت ندى في أذن بشـار غيـر مصدقة: 
»مـا هـو السّـحْرُ الـذّي ألقيتـه على أمّـي؟«، قـال بشـار لخالتـه خَوْلة: 
»إنّ المكتبـة تحتـاج لمزيد مـن الكتـب، وكنت آمل أن تسـمحي لندى 
أن تسـاعدني«، أجابتـه بإيجـاب ولـم تعلـم أنّـه ينـوي السّـفر، فلمّـا 
خـرج وقالـت نَـدَى لأمهـا: »إنّـه يرغب في سـفرة قـد تصل إلـى ثلاثة 
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أيـام«، لـم تقبل بهـذا الطّلب، وقـررت أن تتصـل لتعتذر إليـه، أرجأت 
الاعتـذار حيـن تأخـر الوقت.

فلمـا وسـدت خولة رأسـها على الوسـادة رأت في منامهـا دجوار، 
ولمسـت منـه ذات الإخالص القديـم والمَحَبّة السّـابقة، واسـتيقظت 
وشـخصه ماثل أمامهـا، وهكذا أرجـأت الاعتذار للمـرّة الثّانيـة إكرامًا 
لوالـده، كَثّـفَ بشـار زيارتـه لدار خالتـه خَوْلة، ولمسـت منه خُلْـقَ أبيه 
وتفانيـه، حَتّـى أنّهـا لا تناديـه إلا بــ : »ولـدي بشـار«، ولـم ترغب في 
شـيء إلا كان لديهـا، تَوَثّقـت منـه غايـة التّوثـق، وقالـت فـي سِـرّها: 
» الابـن مـرآة أبيـه«، وبعـد أنّ مـرّ علـى زيارتـه الأولـى شـهر وَنَيّـف، 
أبلغهـا عـن مقصـده وغايتـه في السّـفر، لـم تكن لتدفـع ابنتهـا في هذه 
السّـفرة لـولا أنَهـا رأت فيـه صلاحًـا، وعلـى إصرار مـن نَـدَى وافقت 

شـريطة أنّ لا يطيلا السّـفر.
لـم تصـدق نَـدَى أنّهـا سـترحل مـع فارسـها المسـتحيل، فـارس 
أحلامهـا الـذّي أحبّتـه رغـم علمهـا السّـابق أنّهـا لـن تكون لـه زوجة، 
قنـع بشـار فـي بدايـة الأمـر بهـذه العلاقـة الأخويّـة التّـي ربطتهما، إلا 
أنّـه لـم يقنـع إلا بالحُـبّ، وبادلتـه ذات الشّـعور، فوضـع سـبابته على 
رأسـه وهـو يقـول: »لوغَيّرنـا هـذا؛ لتَغَيّـر كلّ شـيء«، أجابتـه: »أغرق 
لـكِ  مُحَرّمًـا«، ردّ عليهـا: »ومـن قـال  فالحُلـم ليـس  فـي أحلامـك، 
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أنـي لا أحالم بـكِ كلّ ليلـة؟«، خجلـت منـه وانطلقـت بهمـا الطّائـرة 
إلـى )مطـار الملكـة عليـاء الدّولـيّ( فـي الأرّدن، تَخَيّلـت نفسـها تقفز 
مـن الطّائـرة معـه بالباراشـوت وهمـا ممسـكان بأيـدي بعضهمـا؛ ثُـمّ 
يحلقـان فـي الهـواء كالطّيـور، حركت دوائر الصّمت بسـؤال: »بشـار، 
خُطّـة  تعـرف  أن  أرادت  لتشـتريها؟«،  معينـة  كتـب  رأسـك  فـي  هـل 
الشّـراء التّـي فـي ذهنه، لعلّهـا تُسْـهم في تطويـر بعـض المقترحات أو 
تضيـف، أجابهـا: »نعـم كثيـر منهـا؛ علـى سـبيل الإيجـاز: نقـد العقل 
الخالـص لإيمانويـل كانت، وكتـاب السّـيفرون أو الفيلسـوف الصّغير 
لجـورج باركلي، وكتاب فلسـفة الأخلاق لبرتراند رسـل«، ثم سـألها، 
لتشـاركه خُطّة الشّـراء: »وهـل تقترحين شـيئًا لنشـتريه؟«، أخرج ورقة 
ليُـدَوّن ملاحظاتهـا، حيـن رآهـا مُتَحَفّـزة للحديـث، إذ قالـت: »كثيـرة 
هـي الكتـب التّـي تسـتهويني، ولكني أرشـح عِـدّةً منهـا: العالـم إرادة 
وتمثاًل لآرثـر شـوبنهور، وكتاب مبحث فـي الفاهمـة البشـرية لديفيد 
هيـوم، وكتـاب دعـوة للفلسـفة لأرسْـطُو طاليس«. مَـرّ الوقت سـريعًا 
فـي الطّائـرة، وعنـد إعالن هبـوط الطّائـرة وربـط الأحزمة، قال بشـار 
الطّائـرة باسـم المطـار: »إنّ هـذا المطـار سُـمِيّ  بعـد أن أذاع كابتـن 
بهـذا الاسـم تخليـدًا للملكـة عليـاء الحسـين«، سـألته نـدى: »ومـن 
هـي الملكـة عليـاء الحسـين؟«، أجابها: »هـي ملكـة الأرّدن السّـابقة، 
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والزّوجـة الثّالثـة للملـك الرّاحـل الحسـين بن طالل، هي ابنة السّـفير 
الأرّدنـيّ السّـابق فـي الولايـات المتحـدة بهـاء طوقـان، ولـدت فـي 
الطّائـرة  القاهـرة مـن أصـل فلسـطيني، مـن مدينـة نابلـس«، هبطـت 
وترجال علـى الأقدام، أخذت نـدى ترمق فـي أرجاء المطار الفسـيح، 
الـذّي لم تتوقع أنّ تراه بهذه السّـعة، اسـتأذن بشـار نـدى لدخول دورة 
الميـاه، ومـا لبـث أن خـرج، لكنهّ لم يـر لها أيّ أثـر، فأخذ يُفَتّـش عنها 

ويصيـح باسـمها: »ندى.. نـدى..«.
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لبـث أن خـرج،  الميـاه، ومـا  اسـتأذن بشـار نـدى لدخـول دورة 
لكنـّه لـم يـر لها أيّ أثـر، فأخـذ يُفَتّـش عنها ويصيـح باسـمها: »ندى.. 
»لعلّهـا  وقـال:  بالتّفـاؤل  فَتَحَلّـى  مجيبًـا،  لندائـه  يـر  فلـم  نـدى..«، 
موقعـه  مـن  يتحـرك  أنّ  وقبـل  الحقائـب«،  اسـتلام  لصالـة  تَوَجّهـت 
رآهـا تخـرج مـن دورة الميـاه المقابلـة فهـدأت أنفاسـه، وقـال لهـا: 
»أقلقتنـي عليـكِ يـا ندى«، فـي طريقهما لاسـتلام الحقائـب، قالت له: 
»هـل الملكـة عليـاء محبوبـة لهـذه الدّرجة؟«، فهـم مرماهـا حين رأى 
انبهارهـا بالمطـار، فقـال: »بال شـكّ هـي محبوبـة لتفانيهـا فـي خدمة 
الآخريـن وتواضعهـا، لكـنّ تسـمية المطـار باسـمها لـه قصة«، اسـتلا 
الحقائـب ونحـو سَـيّارة تاكسـي تحـركا، قالـت له نـدى بعد أن اسـتقر 
بهمـا المقـام فـي المقعـد الخَلفـيّ مـن السّـيّارة: »ومـا هـي قصتها؟«، 
أشـار بشـار للسّـائق أنّ ينقلهما إلـى فندقٍ دُوّنَ اسـمه فـي بطاقة، وقال 
هَـزّت  عليـاء؟«،  الملكـة  تُوفّيـت  كيـف  تعلميـن  »هـل  نـدى:  يسـأل 
رأسـها بالنفّـي، فقـال: »كانـت الملك عليـاء تَتَجَـوّل في رحلـة تفقديّة 
سـقطت  تجوالهـا  أثنـاء  وفـي  الأرّدن،  جنـوب  فـي  الناّئيـة  للمناطـق 
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المروحيّـة وقتلـت كلّ مـن كانـوا معهـا فـي حـادث مُـرَوّع، حينهـا تم 
تغييـر اسـم مطـار عمّـان لاسـمها تخليـدًا لها«.

امتَـدّ بهـم الطّريـق، وكان فـي سِـرّ بشـار غايـة يضمرها غيـر الغاية 
التّـي أعلنهـا لنـدى، إذ قـال لهـا منشـرحًا: »لـن أجعلـكِ تنسـي هـذه 
الرّحلـة، وسـتَذكّرينها طيلـة حياتـكِ«، ابتسـمت فسـألته: »أيـن تنـوي 
أضـاف:  ثـم  للمكتبـة«،  كتبًـا  »سنشـتري  قـال:  ببسـاطة  الذّهـاب؟«، 
»ومـا  غايتـه:  أسـرار  تكشـف  أن  وسـعت  ابتسـمت  آخـر«،  »وشـيء 
الشّـيء الآخـر؟«، بتحفـظ مكتـوم أجابهـا: »سـتعرفين لاحقًـا«، قالها 
ثـم صمت وفـي رأسـه تتصـارع الأفـكار، نقال الحقائب للفنـدق فور 
تاكسـي  بهمـا سـيّارة  انطلقـت  إفطـار شـهيّة  الوصـول، وبعـد وجبـة 
أخـرى إلـى موقـع معـرض عمّـان الدّولـيّ للكتـاب، والـذّي مَـرّ على 
افتتاحـه ثلاثـة أيام، أخذ بشـار يرمـق في أوراق اسـتخرجها مـن جيبه، 
وهـو يَتَفَكّـر، قالت له نـدى: »بما تُفَكّر؟«، أشـار لألوراق وهو يقول: 
»إنّ هـذه عناويـن الكتـب التّي طلبهـا الزّبائـن مِنيّ، وبعـض مقترحات 

أخواتي«.
دفـع إليّهـا بورقـة مـن الأوراق وأخـذتْ تقرأ مـا دَوّنَه مـن عناوين 
مرغوبـة، وقـرأت: »اختيار اليسـا: )الأميـر الصّغير لأنطوان دو سـانت 
إكزوبيـري، مئـة عـام مـن العزلـة لغابرييـل غارسـيا ماركيـز(، اختيـار 
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لوريـن: )دسـتور الأثينيين لأرسـطو، النـّورس لجوناثان ليفنجسـتون، 
دوبليـر لإرلنـد لـو(، اختيـار شـيري: )أميـر الذّبـاب لويليـام غولدنغ، 
اسـم الـوردة لأومبيرتو إكـو(، اختيـار صديقة لوريـن )إيلينـا(: »زوربا 
اليونانـيّ لنيكـوس كازانتزاكـي، لعبة الكـرات الزّجاجية لهرمن هيسـه، 
إمّـا/ أو لسـورين كيركغـارد(« ، نظـرت إليـه وهـي تقـول: »إنّهـا كتب 
روايـات«، أجابهـا: »إنّ الرّوايـة تُعْطّي أثرًا سـحريًا فـي النفّوس، وهي 
كفيلـة بتغييـر القناعـات«، بلغـا المعـرض، فاشـتريا للمكتبـة مـن كُلّ 
عنـوان عـدّة نسـخ، امتألت عرباتهمـا بالكتـب أربـع مَـرّات، ثـم بعد 
تنـاول وجبـة الغـداء، اسـتكملا المهمـة وتَكَفّل بشـار بشـحنها لعنوانه 
عبـر شـركة شـحن، وعندما حـلّ المسـاء وتناولا ما يَسُـدّ الرّمـق، هبط 
عليهمـا النعّـاس بثقلـه فأصبحـا كالسّـكارى لا تحملهما قـدم، وغَطّت 

العُيُـون فـي النـّوم، لـم يفيقـا إلا حيـن سـطع عليهما نـور الفجر.
هنـا بـدأ وقـت المفاجـأة التّـي أعَدّهـا بشـار لحبيبتـه، وهـي رحلة 
شـهر عسـل مختزلـة فـي يوميـن وليلـة، لعلّـه يسـتطيع أن يُغَيّـر بعـض 
قناعاتهـا المتمسـكة بهـا، وقـال لهـا وهـو يُمَسـد شـعرها فـي هـدوء: 
»نـدى قـد حَلّ الصّبـاح، ونحن على موعـد في رحلة سـياحيّة«، أفاقت 
وهـي تحسـب نفسـها فـي حُلـم، دقائـق حَتّـى التحقـا بفريـق سـياحيّ 
ضمـن شـركة مختصـة بالسّـفرات الدّاخليّة بـالأرّدن، وكانـت المحطة 
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الأولـى بعـد الإفطـار النـّزول إلى سـاحل البحـر المَيّت، بشـوق عارم 
خلـع بشـار ملابسـه لينطلق إلى أمـواج البحـر، خجلت نَدَى مـن تَعَرّيه 
إذ لـم يسـبق لهـا أنّ رأتـه هكـذا. أصبحـت خدودهـا كشـقائق النعّمان 
فانـزوت تجمـع الأصـداف والقواقع فـي حياء شـفيف، بوثبة مدهشـة 
قفـز فـي البحـر، وأخذ يجـدف بمهـارة اسـتعراضيّة فائقـة شَـدّها إليه؛ 
وكأنّـه دلفيـن يعشـق إبهـار الجماهيـر، ظَـلّ يتفنـن دون أن يسـقط فـي 
القـاع، لـم يرق لـه خجلهـا وابتعادها عـن البحـر، رفع أطرافـه الأربعة 
فـي الهـواء بحركـة صبيانيّـة دفعـة واحـدة، وهـو يقـول لهـا متحديًـا: 
»أصنعـي هكـذا إن اسـتطعت!!«، رشـقها بوابـل المطـر ليُحَفّزهـا فلم 
تَتَحَفّـز، غاظـه أنّ يـرى جميـع الأسـر تسـتمتع بوقتهـا مـا عداهـا، هنا 
رغـب أن يكسـر منهـا طوق الحيـاء، وهرع نحوهـا فحملها بيـن ذاعيه، 

وألقـى بهـا فـي البحر.



115

الطّلَءُ الَأسْـوَدالطّلَءُ الَأسْـوَد

)24( 
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ما  الماء، واخرجت  برودة  البحر، فشهقت من  في  بندى  بشار  ألقى 
الماء  ابتلعه فمها من فرط ملوحته، نهضت تجر ملابسها حين خَصّرَها 
أجابها  بشار؟«،  يا  بي  فعلته  الذّي  »ما  له غاضبة:  قالت  مفاتنها،  لتُخْفِي 
بالماء  رشقته  تُجَرّبيه«،  لم  ما  البحر  روعة  تدركِ  »لن  البرود:  من  بشيء 
زوجتي  غضب  حجم  أعرف  أن  لي  يحق  »ألا  مبتسمًا:  فقال  غاضبة، 
المستقبليّة؟«، نهرته على جرأته معها وقالت: »ومن قال لك أنّي سأتزوج 
مسيحيًّا؟؛ لا يعرف كيف يتعامل مع الآخرين؟«، لم يلتفت لغضبها حين 
الحرب«،  بدأتِ  من  »أنتِ  متوعدًا:  لها  فقال  أصابه،  قد  الماء  أنّ  رأى 
بمهارة،  الماء  ويرشحها  برجليه  يزعنف  وأخذ  ظهره،  على  فاستلقى 
وبدأت  الشهيرة،  وارسو  نوافير  إلى  البحر  حَوّلت  حيثُ  اعتبارها  رَدّت 
بالسّلاح  المنتصر  أنّه  رأت  فلما  الطّرفين،  بين  والكرادلة  ليبانتو  معركة 
المائيّ أقبلت نحوه لتنتقم منه بقبضتها، ولحقت به حين هرب منها بخطّة 

تكتيكيّة إلى الشّاطئ.
أعـادت جَـرّ ملابسـها التّـي قلصهـا المـاء للمـرّة العاشـرة، لتخفي 
إليهـا دون حيـاء  ينظـر  أن  المفضوحـة دون جـدوى، غاظهـا  مفاتنهـا 
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وهـي مخصـرة القـوام والمفاتـن، وحينمـا لم تتمكـن من بلـوغ صيدها 
رشـقته بالحجـارة لتردعـه، فلـم يـرَ له مهربًـا إلا البحـر، فقـال مدمدمًا: 
»البحـر مـن أمامكـم والعدوّ مـن ورائكم، فليـس لكم واللـهِ إلا الصّدق 
والصّبـر!!«، تبعتـه وغَطَـسَ فـي المـاء كسُـلَحْفَاةٍ خضـراءَ ماكـرة، فـي 
منهـا حيـن  اقتـرب  يخفيهـا،  كان  قـرش  ارتـدى زعنفـة  المـاء  أسـفل 
توسـطت البحـر، ولـم يظهـر منـه غيـر الزّعنفـة، هنـا ارتاعت من شـدة 
الفـزع والخـوف وظنـت أنّـه المـوت، في هـذه اللّحظـة الحاسـمة ظهر 
لهـا بشـار وهو يضحـك، وهذا مما زاد فـي غيظها وحنقهـا منه، فلحقت 

بـه إلـى الشّـاطئ، ولـم يجـد لـه حاًل إلا الخضـوع لها والاستسالم.
رغـم توسالته الحـارة واعتذاراتـه المُلحّـة لـم تقبـل منه، هنـا قال 
لهـا: »سـأصنع لـكِ المسـتحيل لأرضيـكِ«، فانهمـك بمهـارةٍ يرسـم 
اسـمها )نَـدَى( بحجـم كبير علـى السّـاحل، وبحذاقـة فنان ماهـر صَبّ 
قوالـب التّـراب عليه ليصمـم لها )قلعة النـَدَى الأسـطوريّة( بخطٍ ثلاثيّ 
الأبعـاد، انتهـى مـن الرّسـم والتصميـم المدهـش، فصَفّـقَ أعجابها بما 
أتقـن، وقـال معلقًـا: »ألا تعلميـن أنّ المجانيـن فـي الحُـبّ يُبدعـون؟، 

دالي«. وسـلفادور  كبيكاسـو، 
أعـاد اعتـذاره، قائاًل لهـا: »لـو كان هـذا البحـر كغيـره مـن سـائر 
البحـور، لمـا ألقيـتُ بـكِ فيـه، ولكنـّه يختلـف عـن كلّ بحـور الدّنيا«، 
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قالـت لـه والفضـول يدفعها: »ومـا يُمَيّزه عـن غيـره؟، إنّه مُجَـرّد بحر«، 
أجابهـا قائاًل: »إنّ البحـر المَيّـت أقـرب مـا يكـون لبحيـرة، فهـو خاليّ 
مـن الأحيـاء البحريّـة، لذلك يمكنـكِ الاسـتلقاء على المـاء دون خوف 
مهاجمـة القـرش، ولـن تجـدي هنـا مـن يلقـي شـباكه أو سِـناّرته إلا 
المجانيـن، فملوحتـه تبلـغ تسـعة أضعـاف البحـر الأبيض المتوسـط«، 
وتذكـرت فـي الحـال ملوحتـه غيـر المحتملـة حيـث قذفتـه مـن فمهـا 
بسـرعة، ثـم قـال: »لا تعتبـر زيـارة البحـر المَيّـت رحلـة سـياحيّة فقط، 
والمغنيسـيوم  بالصّوديـوم  مشـبّعة  فمياهـه  علاجيّـة،  رحلـة  هـي  بـل 
والبوتاسـيوم والبـروم«، أضـاف وهو يفتح ذراعيه باتسـاع كبيـر: »ثم إنّ 
نسـبة الأوكسـجين هنـا عاليّـة، والهواء أكثـر نقـاوة، هل تعلمـي يا ندى 
أننـا الآن فـي أخفـض بقعـة علـى وجـه الأرض؟، لقـد أثبـت العلمـاء 
ذلـك عبر صـور الأقمـار الاصطناعيّـة، في هـذه المنطقة وقعـت معركة 
ضاريـة بيـن الفـرس والـرّوم وانتصـر فيهـا الفـرس، وهـذا مـا يؤكـده 
رضِْ 

َ ْ
دْنَ ال

َ
رضِْ فِ أ

َ ْ
دْنَ ال

َ
ومُ  22  فِ أ ومُغُلِبـَتِ الـرُّ كتابكـم القـرآن في قولـه: }الـمالـم  11  غُلِبـَتِ الـرُّ

ـن بَعْـدِ غَلبَِهِـمْ سَـيَغْلِبوُنَ 33{«. ـن بَعْـدِ غَلبَِهِـمْ سَـيَغْلِبوُنَ وَهُم مِّ وَهُم مِّ
انشـرح قلبها حيـن رأت منه استشـهادًا قرآنيًا، وبـدأت نوبة الغضب 
منهـا تـذوب شـيئًا فشـيئًا، فقالت لـه: »وهـل هنـاك مُمَيّـزات أخرى؟«، 
لـم يجبهـا إنما أمسـك بيدهـا وقال لهـا: »تعالي معـي لأريـكِ«، رمقت 
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تَخَفّـف النسّـاء والرّجال من ملابسـهم وكأنّهَـا المخلوقة الوحيـدة التّي 
تتشـبّث بملابسـها، قـال لهـا وهـو يرمقها فـي هـدوء: »إنكِ سـتصابين 
بالبـرد، مـن هـذه الملابـس المبتلة«، رغـم شـعورها بصـدق حديثه إلا 
أنّهـا صمتـت، وقـال لهـا: »هـل تعلميـن يا نـدى أنّ أشـعة الشّـمس هنا 
لا تأثـر على اسـمرار البشـرة؟، إنّها ميّـزة لا ترينهّـا في كلّ بقـاع العالم، 
إلا هنـا، فأضـرار الشّـمس مأمونـة«. دنى بشـار مـن وحل أسـود، وأخذ 
يدهـن بـه جسـده بطريقة مضحكـة، تعجبت منـه وأخـذت تضحك مما 
يصنـع بنفسـه، فقال لهـا: »لمـاذا تضحكيـن؟«، أجابته وهـي تجتهد في 
كتـم ضحكتهـا: »لمـاذا تصنـع بنفسـك هـذا الصّنيـع؟«، اسـتمر يطلـي 
جسـده العـاري بالطّيـن الأسـود ليغـدو شـبحًا مخيفًـا مرعبًـا وهـي لا 
تتوقـف عـن الضّحـك، قـال لهـا: »إنّ هـذه الطّينـة طينـة علاجيّـة غنيّـة 
بالأمالح المعدنيّـة، وبها يوصـي الأطباء، فهي تحفـز الـدّورة الدّمويّة، 
الجلـد  أمـراض  وتعالـج  والمفاصـل،  العظـام  التّهـاب  آلام  وتخفـف 
وتُعْطّـي البشـرة نعومـة ومرونة ونقاوة، تسـتقطب لها السُـيّاح من جميع 
أصقـاع العالـم«، رأت نـدى أن الكثيـر مـن السُـيّاح يفعلـون مـا يفعلـه 
بشـار، وقد دفعهـا بقوله: »لمـاذا لا تُجَرّبيـن؟«، لم يُصَدق بشـار ما رأته 

عينـاه، حيـن أبصرهـا تنزع ملابسـها.



الباب الباب 
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وَجْبَةٌ طَعَام

ظهـرت نـدى لأول مَرّة لبشـار بهذا النصـوح، وكأنّها بجعـة بيضاء 
تلمـع تحـت أشـعة الشّـمس، خجلـت مـن نظـرات بشـار الحالمـة، 
وتسـترت عنـه بالطّيـن الأسـود، لتخفي عنـه ملاحتها وجمالهـا، دقائق 
معـدودة حَتّـى تحَوّلـت البجعـة البيضـاء إلـى بجعـةٍ سـمراء تطمـس 
ضياء جسـدها عـن الأنظـار بالظّلمة، رأت نفسـها رغـم تَعَرّيهـا مُغَطّاة 
بالكامـل، أخـذت تضحـك حيـن رأت نفسـها ملطخـة بالسّـواد، فقال 
لهـا بشـار: »ألـم أقل لـكِ إنكِ لن تنسـي هـذه الرّحلـة؟، وسـتذكرينها 
تَحَرّرهـا مـن ملابسـها بمحـض  بشـار  أن رأى  بعـد  طيلـة حياتـكِ«، 
إرادتهـا، قـال لهـا: »يقـول نيتشـه: )الحُرّيـة هـي الرّغبـة بـأن نكـون 
لـه،  تذكّـرتْ مقولـة فولتيـر ولـم تذكّرهـا  أنفسـنا(«،  مسـؤولين عـن 
وطمرتهـا فـي نفسـها، حيـث يقـول: )يصبـح الإنسـان حرًا فـي لحظة 
تمنيـه لذلـك(، بعـد لحظـات قفـزا للبحـر لإماطـة الطّين عن الجسـد، 
فبـدت نَـدَى بجعـة بيضاء كسـابق عهدهـا، فخجلـت من وقوفهـا أمام 
بشـار، وسـرعان مـا لبسـت ملابسـها لتخفـي عنـه مـا لـم تعتـد علـى 

إظهاره.
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اسـتقلا الحافلة مـع الفريق وانتقال للمطعم ليتنـاولا وجبة الغداء، 
فقـال بشـار لنـدى: »رغـم مَحَبّتـي للفلاسـفة، إلا أنّـي أتحامـل عليهم 
فـي طرقهـم لدُوِنيّـة المرأة، فكثيـرًا ما أجدهـم يتحاملون علـى الجنس 
الأنثـوي ويرشـقونه بوابـل الانحطـاط«، اسـتمر بشـار في سـرده وهي 
تتأملـه فـي انشـراح، إذ قـال: »لأنقـل لـكِ بعض مـا أحفظه مـن أقوال 
بعضهـم، حيـث يقـول أبقـراط، وهـو المُلقـب بأبـي الطّـب: )المـرأة 
هـي المـرض(، ويقـول شـوبنهاور: )المرأة تبقـى كطفـل كلّ حياتها(، 
ويقـول أرسـطو: )المـرأة كالـوردة تسـتدرج الرّجـل بأريجهـا لتلسـعه 
بأشـواكها(، هـل أعطيكِ المزيـد؟«، كانت ندى مشـغولة في ارتشـاف 
عصيـر الأنانـاس المُثَلـج، لهذا قالت لـه: »هات ما لديـك«، فأكمل من 
حيـث انتهـى: »أحفـظ كذلـك مقولة برنارد شـو الـذي يقـول: )المرأة 
تترقـب الرّجـل، ولكـن كمـا تترقـب العنكبـوت الذّبابة(، ويقـول توما 
أمـا  عَرَضـيّ(،  وكائـن  التّكويـن  ناقـص  إنسـان  )المـرأة  الأكوينـي: 
سـقراط فيقـول: )المـرأة مصـدر كلّ شَـرّ(«، أجابتـه بعـد أن أفرغـت 
كأسـها بالكامـل، وقالت: »أراك انتقائـي بما هو ضِدّ المـرأة«، اعترض 
حديثهـا بصـورة قطعيّـة: »على العكـس تمامًا، فأنـا أتَبَنىّ الدفـاع عنها، 
ولكـن...«، قاطعتـه قائلـة: »هنـاك قول آخـر لسـقراط يقـول: )المرأة 
كونفوشـيوس:  ويقـول  الإنسـان(،  إلـى  اللـه  قَدّمهـا  هديّـة  أحلـى 
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)المـرأةُ أبهجُ شـيءٍ فـي الحيـاة(، ويقول أونوريـه دي بلـزاك: )المرأة 
أقـرب الكائنـات إلـى الكمـال، إنّها وسـط بيـن الرّجل والمالك(، أما 
شكسـبير الشّـاعر الإنجليزيّ المعـروف فيقول: )المرأة كوكب يسـتنير 
بـه الرّجل، ومـن غيرها يبيـت الرّجل فـي الظّلام(«، لم يـرّف له جفن، 
وقـال: »أنـا أعرف هـذا الصّنف من الأقـوال والآراء«، بصرامـة تجيبه: 
»إذًا مـا يحملـك على انتخـاب الضّـد؟!«، »إن دونيّة المـرأة فاقعة عند 
أعَـمّ الفلاسـفة؛ وإذا مـا قارناهـا بمـا تذكّريـن سـيغدو نقلـكِ شـواذًا، 
ومـا أنقلـه الأصـل«، أرتشـف مـن عصيـر البرتقال الغـارق فـي الثّلج، 
ثـم قـال: »هنـاك مـن يرهـا أداة للإنجاب فقـط كأرسـطو، أما سـقراط 
فيمثلهـا بالشّـجرة المسـمومة، ظاهرهـا أنيـق وتمـوت الطّيـور عندمـا 
تـأكل منهـا، أمـا مـن أحُـبّ وهـو جـان جـاك روسـو فَيُلَخّصُهـا أنّهـا 
لإشـباع غرائـز الرّجـل«، »هل كلّ الفلسـفة ينظـرون للمـرأة بدونيّة؟«، 
»أأكـد لـكِ، أنّ الأعَـمّ الأغلـب يـرى ذلـك، فإيمانويـل كانـت يـرى 
أنّ عقـل المـرأة لا يرقـى لعقـل الرّجـل، وهكـذا نـرى مـن يراهـا عيبًا 
مـن عيـوب المجتمـع كشـوبنهاور«، »فـي الحقيقة لـم أطّلـع على كلّ 
آرائهـم بخصـوص المـرأة، مـاذا يقـول داروين ونيتشـه في المـرأة؟«، 
ابتسـم، لكونهـا جـرّت النـّار إلـى قرصـه دون أن تعلـم، فقـال علـى 
الفـور: »إليـكِ مـا يقوله تشـارلز دارويـن في المـرأة، إذ يقول: )شـيء 
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نُحِبّـه للَّعـب أفضـل مـن كلـب!!(، أمـا نيتشـه فهـو يـرى أنّ المـرأة لا 
تـزال في أفضـل الأحـوال حيوانًـا كالقطط والـكلاب والأبقـار، وأنّهَا 
تتآمـر مـع كلّ أشـكال الانحالل ضِـدّ الرّجال«، ثـم أضـاف: »وهكذا 
بقيتهـم مثـل: هيجـل، وديفيـد هيـوم، وفرويـد، وديـكارت، وجـون 
لـوك، وسـواهم«، »لقـد أوغـرت صـدري ضدهـم يـا بشـار!!«، »إنّهَا 
النظّـرة الدّونيّـة التّـي تعانـي منهـا البشـريّة على مَـرّ العصور يـا ندى«، 
هنـا أقبـل عليهـم )سـالم( ابـن سـائق الحافلـة والـذّي يعشـق بشـار 
أنْ يناديـه باسـمه الثّلاثـي كاماًل )سَـالم سَـليم سُـليمان(، إذ قـال فـي 

وَجَـل: »مـاذا تصنعـان هنـا لقـد تحرّكـت الحافلة؟!«.
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)26( 

فِي الحَافِلَة

بالرّفـاق، ليشـاهدا سـائق  هـرع بشـار ومـن خلفـه نـدى للحـاق 
الحافلـة ذو الشّـارب الرّفيـع يضغـط على المُنبَّـه يسـتحثّ المتأخّرين، 
حمـدا اللـه على أنّهما لـم يكونـا المتأخّرين الوحيدين، صعـدا الحافلة 
واسـتقرا فـي المقاعد ثـم أزاحا السّـتار عن زجـاج الناّفذة، فقال بشـار 
متفاعاًل فـي همس: »إنّـي لا أقبـل أيّ ذكوريّـة وبَكّت للمـرأة يا ندى، 
فـإذا وجـدتُ شـيئًا مـا ضِـدّ المـرأة، وضعـت يـدي عليـه وقلـتُ: هنا 
داء الذّكـورة!!«، نهـض بشـار يجلـب بعض قواريـر الماء التّـي بجوار 
السّـائق وعـاد بقارورتيـن أعطـى ندى واحـدة وأفـرغ الثّانية فـي جوفه 
العقبـة  فتذكـر  )العقبـة(،  ناحيـة  الحافلـة  وانطلقـت  واحـدة،  دفعـة 
الـزواج بهـا، وقـد أضمـر أن يناقشـها فـي  التـي تمنعـه مـن  الـكأداء 
الأمـر عَلّهـا تغيـر قناعتهـا، فهمـس بصـوت منخفـض حتّى لا يسـمعه 
أحـد: »لا أخفيـكِ إنّـي أشـكّ أنّ الإسالم يُحَـرّم زواج المسـلمة مـن 
الكتابـيّ«، تبسّـمت وقالـت: »هـذا أمـر مقطـوع فـي صـدوره«، هـزّ 
رأسـه نافيًـا: »اضطلعـتُ علـى جملـة مـن الآراء المناهضـة، فأقنعنـي 
منطقهـم«، »فـي كلّ ديـن هنـاك المخالـف والمناهض، وهـذا لا يعني 
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خطـأ الحكـم وصـواب رأي الشّـواذ«، »صَدّقينـي يـا نـدى ليـس دائمًا 
الحـق مـع الكثـرة، فقـد يلتبس الحـق أثـواب الباطـل، فلمـاذا لا نعيد 
النظّـر فـي الحكـم؟«، ابتسـمت فـي دلال، وقالـت: »هـل طمعـك بي 
يجعلـك تلـوّي عنـق النـّص لصالحـك؟«، صارحها بمـا يـرى، قائلً: 
»صحيـح أنّ بـي لـكِ مطمـع، وهـو الـذّي دفعنـي للمطالعـة، إلا أنـي 
أرى المنطـق لصالـح المناوئيـن والشّـواذ كمـا تصفينهم«، نظـرت إليه 
وقالـت: »ومـا يقـول الشّـواذ؟، اسـمعني لنـرى المنطـق كمـا تقـول 
وتزعـم«، أجابهـا: »أولً أقـر أنّ القـرآن يقـول فـي سـورة الممتحنـة: 
كَوَافـِرِ{، إلا أنّ دليـل إباحـة زواجـي منكِ 

ْ
 تُمْسِـكُوا بعِِصَـمِ ال

َ
كَوَافـِرِوَل

ْ
 تُمْسِـكُوا بعِِصَـمِ ال

َ
}وَل

متأتـي فـي اسـتثنائه نـكاح )المحصنـات( مـن أهـل الكتـاب، وهـذا 
الاسـتثناء يُوَلّـد الطّمأنينـة وإثبـات أننـا مؤمنـون، ولا دخـل للتّحريـم 
بنـا«، »لعلّـك غفلت أنّ أحكام النسّـاء تختلف في الشّـريعة الإسالميّة 
نْثَــى{«، 

ُ ْ
كَـرُ كَل نْثَــىوَليَـْسَ الَذّ
ُ ْ
كَـرُ كَل عـن أحـكام الرّجـال، واللـه يقـول: }وَليَـْسَ الَذّ

»هـذه الآيـة مرتبطـة بقصـة القدّيسـة مريـم، حين نذرتهـا أمهـا لخدمة 
الكنيسـة، ولا تصـح كدليـل لإثبـات الحرمـة«، قـال ذلك ثـم أضاف: 
»إنـي أرى أنّ التّغلـب الذّكـوريّ هـو الأسـاس فـي المسـألة، ولعلّـه 
مـن بـاب ذرأ المفسـدة، السّـليم الـذّي أراه حقًـا هـو )حلّيـة الطّيبات( 
فقيهًـا،  »لسـتُ  بشـار!!«،  يـا  فقيهًـا  »أراك أصبحـت  وإناثًـا«،  ذكـورًا 
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لكنـي أحـرك هـذا«، وأشـار بسـبّابته لرأسـه، ثـم قـال: »الآيـات لـم 
تحـرم المسـلمة علـى الكتابيّ، فكيـف فهمنا أنّ السّـكوت عن الشّـيء 
يعنـي الحرمـة؟، ومـا السّـكوت إلا دليـل إباحـة!!«، أرادت أن تقولـه 
شـيئًا إلا أنّـه سـبقها بقولـه: »لـو كنـتِ مُحَرّمـة علـيّ لوجدنـا التّحريم 
مَـتْ عَليَكُْمْ  مَـتْ عَليَكُْمْ حُرِّ فـي آيـة التّحريـم، حيـث يقـول النـّص القرآنـيّ: }حُرِّ
خَوَاتكُُـمْ{، ردّت بحـزم: »الآيـة تخاطـب 

َ
هَاتكُُـمْ وَبَنَاتكُُـمْ وَأ مَّ

ُ
خَوَاتكُُـمْأ

َ
هَاتكُُـمْ وَبَنَاتكُُـمْ وَأ مَّ

ُ
أ

الذّكـور لا الإنـاث«، »هـل تريديـن قـول أنّ القـرآن خصـص الأحكام 
للرّجـال وتـرك النسّـاء دون حكـم؟«، تنفـي برأسـها: »هنـاك أحـكام 

للنسّـاء مفصلـة فـي مـوارد أخـرى غيـر هذا المـورد«.
المسـلم  بيـن  فـرق  هنـاك  »أليـس  بقولـه:  هديـره،  يواصـل 
والمؤمـن؟«، تقطعـه: »ومـا دخـل هـذا السّـؤال فـي حديثنـا؟«، »لـه 
مـن  دلالـة  أوسـع  فالمؤمـن  المَعْنيَيـن،  بيـن  يخلـط  البعـض  دخـل، 
شْــرِكَةٍ وَلوَْ  ـن مُّ ؤْمِنَـةٌ خَيـْـرٌ مِّ مَـةٌ مُّ

َ َ
شْــرِكَةٍ وَلوَْ وَل ـن مُّ ؤْمِنَـةٌ خَيـْـرٌ مِّ مَـةٌ مُّ
َ َ
المسـلم، والقـرآن يقـول: }وَل

عْجَبَتكُْـمْ{، ثـم يصـرح في شـأن المؤمن ومنـه الكتابـيّ: }وَلعََبدٌْ وَلعََبدٌْ 
َ
عْجَبَتكُْـمْأ
َ
أ

عْجَبَكُـمْ{، لكـن البعـض يُضَيّق 
َ
شْــرِكٍ وَلـَوْ أ ـن مُّ ؤْمِـنٌ خَيـْـرٌ مِّ عْجَبَكُـمْمُّ
َ
شْــرِكٍ وَلـَوْ أ ـن مُّ ؤْمِـنٌ خَيـْـرٌ مِّ مُّ

الدّائـرة الواسـعة لدائـرة ضَيّقـة، فيجعـل المقصـود هنا المسـلم وليس 
المؤمـن، ولـو كان المراد هـو المسـلم بالتّضّييق لقـال النـّص: )وَلَعَبْدٌ 
ؤْمِـنٌ{، علـى الإطْلاق. وهنـاك فرق  ؤْمِـنٌوَلعََبـْدٌ مُّ مُسْـلِمٌ(، ولـم يقـل: }وَلعََبـْدٌ مُّ
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بَيّـن بَيْـن دلالة لفظ مؤمن عـن دلالة لفظ مسـلم، والقـرآن يصرح بهذا 
التّفريـق اللّفظـيّ والدّلالـيّ في غيـر موضع إذ يقـول: }إنَِّ المُْسْـلمِِينَ إنَِّ المُْسْـلمِِينَ 
وَالمُْسْـلمَِاتِ وَالمُْؤْمِنيِــنَ وَالمُْؤْمِنَـاتِوَالمُْسْـلمَِاتِ وَالمُْؤْمِنيِــنَ وَالمُْؤْمِنَـاتِ{، فلمـاذا نُحَيّز الآيـات إلى ما 
نبتـغِ ونهـوَ؟«، هنـا أنسـت بحديثـه رغـم تصلبهـا فـي الموقـف حيث 
قالـت: »أرى في حديثك شـيء مـن الوجاهـة، إلا أنّه لا يرقـى لتحليل 
القتـاد!!«، فلمـا بلاغـا مَحطّـة  المسـلمة للكتابـيّ، ودون ذاك خَـرْط 
البنزيـن، قالـت لتدفـع نحـوه عربـة الأمـل: »سأسـمع منـكِ فـي المَرّة 
المقبلـة، فـإذا وجدتـه وجيهًـا قبلـتُ بـه«، فهمـس فـي أذنهـا وهمـا 
يترجالن مـن الحافلـة ليتبضعـا من السـوبر ماركـت المجـاور: »وهل 
سـتقبلين الـزّواج بـي حينهـا؟«، ردّت عليه مسـتعصية كالجـوزاء: »إنّ 

هـذا سـابق لأوانـه، ولـكلّ حـادث حديث«.
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)27( 

قَفْزَةُ الحُبّ

اشــترت نــدى لبشــار بعــض المرطبــات والحلويــات، وبينمــا هــي 
تــأكل قطعــة مــن الشّــكولاتة بدأتــه بالمشاكســة إذ قالــت لــه: »أرى أنّ 
ــزّواج  ــة ال ــى إباح ــتدلال عل ــك للاس ــبيل لدي ــك، ولا س ــة أعيت الحُجَ
بــي«، غَــصّ فــي طعامــه، ودمعــت عينــه، فتماســك وقــال: »مــن قــال 
ــه:  ــي قول ــز ف ــل جاه ــم أردف: »الدّلي ــام، ث ــع الطّع ــك؟«، ابتل ــكِ ذل ل
يّبَِاتُ{، والمســلمة  حِــلَّ لكَُــمُ الطَّ

ُ
حِــلَّ لهَُــمْ قُلْ أ

ُ
لوُنكََ مَــاذَا أ

َ
يّبَِاتُيسَْــأ حِــلَّ لكَُــمُ الطَّ

ُ
حِــلَّ لهَُــمْ قُلْ أ

ُ
لوُنكََ مَــاذَا أ

َ
}يسَْــأ

ــا  ــاب هن ــل الخط ــل، وه ــت: »جمي ــمت وقال ــات؟«، ابتس ــن الطّيب م
للمســلم أم للمســيحيّ؟، إنّ تخريجــك جيــد يــا بشــار رغــم أنّ الآيــة 
ــت: »إنّ  ــم أضاف ــة!!«، ث ــات والأنكح ــام لا الزّيج ــن الطّع ــدث ع تتح
المانــع والعائــق قبــول المســلمة بالكتابــيّ لا العكــس، فالمشــكلة هــي 
هــل أنّ المســيحيّ مــن الطّعــام الطّيــب المُحَلــل للمســلمة؟ أم لا؟«.

ا إذ قــال: »إنّ مــا يغيظنــي  أخــذت تضحــك، وظــلّ وجهــه مُحمَــرًّ
هــو مــن يــرى نفســه علــى الحــق دون غيــره، ولا نجــاة إلا لــه وحــده 
ــي إنّ القــرآن هــو  ــات أجابــت: »هــذا ليــس رأي ــكلّ ثب دون ســواه«، ب
سِْــاَمِ دِينًــا فَلـَـن 

ْ
سِْــاَمِ دِينًــا فَلـَـن وَمَــن يبَتَْــغِ غَيـْــرَ ال
ْ

مــن يــرى ذلــك، إذ يقــول: }وَمَــن يبَتَْــغِ غَيـْــرَ ال
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اَسِـــرِينَ{، ردّ علــى الفــور: 
ْ
خِــرَةِ مِــنَ ال

ْ
اَسِـــرِينَيُقْبَــلَ مِنـْـهُ وَهُــوَ فِـــي ال

ْ
خِــرَةِ مِــنَ ال

ْ
يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وَهُــوَ فِـــي ال

»ومــاذا عــن موســى وعيســى وإبراهيــم ويوســف ويعقــوب؟!«، 
»إنّ هــؤلاء متأخريــن، يُقْبَــل منهــم دينهــم، ولكــنّ الــكلام فــي 
ــا  ــا خ ــة م ــماويّة باطل ــات السّ ــم أنّ الدّيان ــل نفه ــن؟«، »ه المُتَقّدمي
الإســام؟«، »الديانــات الســابقة فيهــا تحريــف، ثــم إنّهــا جُبّــت 
بالإســام«، »ومــاذا تصنعيــن فــي المذاهــب الإســاميّة المتضاربــة؟، 
ــزأ؟، لا  ــد لا يتج ــق واح ــق؟، أم أنّ الح ــن الح ــا الدّي ــا كله ــل فيه ه
ريــب أنّ ديــن اللــه لا يقبــل التّعَــدّد، فــأيّ المذاهــب هــو ديــن اللــه؟ 
ــي  ــل ف ــم يدخ ــر؟!«، »ل ــو الآخ ــام ه ــن الإس ــال م ــف ن أم أنّ التّحري
الإســام التّحريــف، فالاختــاف ليــس فــي العقيــدة إنّمَــا فــي الفقــه«، 
»وهــل الاختــاف حَــوْل الــزّواج فــي الأمــور العقديــة أم الفقهيــة؟«، 
ــاع  ــه اجم ــن علي ــديّ، ولك ــيّ لا عق ــب فقه ــزّواج جان ــه: »ال أجابت
ــا،  ــأ؟«، »رُبّم ــى الخط ــاس عل ــع النّ ــن أن يجتم ــب«، »ألا يمك المذاه
ــاً«،  ــه أص ــل ب ــن لا يقب ــاك م ــول«، »وهن ــن الأص ــاع م ــنّ الاجم ولك
ــة  ــاز بكلم ــتطيع الايج ــي اس ــن، ولعَلّ ــل الكثيري ــن؟«، »مث ــل م »مث
واحــدة حيــن أقــول )المعتزلــة(، فمثــاً يقــول إبراهيــم النظّّــام، وهــو 
أســتاذ الجاحــظ وأحــد كبــار المعتزلــة: )إنّ الإجمــاع ليــس بحجــة في 
الشّــرع، وكذلــك القيــاس فــي الأحــكام الشّــرعيّة لا يجــوز أن يكــون 
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ــران  ــائل: )كنك ــن المس ــر م ــي كثي ــاع ف ــوا الإجم ــذا خالف ــة(، ول حُجّ
ــة  ــة المــرأة والرّجُــل دِيّ الرّجــم، والنسّــخ فــي القــرآن، وقالــوا بــأنّ دِيّ

ــدكِ؟«. ــل أزي ــدة، فه واح
ــك«،  ــدا ل ــا ب ــل م ــت: »ق ــكولاتة وقال ــة ش ــا قطع ــي فمه ــت ف ألق
ــوا  ــة حكّم ــول: إنّ المعتزل ــط أق ــل، فق ــن أطي ــه: »ل ــا بقول ــردّ عليه ف
ــم يحكّمــوا الحديــث فــي العقــل«، توقــف  العقــل فــي الحديــث، ول
ــن  ــم يك ــياحيّ، ول ــد السّ ــم المرش ــا تكل ــه، عندم ــن كلام ــار ع بش
ــياقة والحديــث فــي  ــي السّ ــا ف ــذّي كان بارعً ــائق ال ــر السّ المرشــد غي
ــه  ــالم لكون ــده س ــى ول ــون إل ــل الميكروف ــه نق ــت، ولكنّ ذات الوق
اصطــدم بالــكلام مــع بعــض السّــيّاح المتأخريــن، فتكلــم ابنــه بالنيابــة 
ــة،  ــة العقب ــدًا مدين ــق ســنبلغ البحــر الأحمــر، وتحدي ــه: »بعــد دقائ عن
إنّ هــذه المدينــة مــن أهــم مــدن الأرّدن علــى الإطْــاق«، هنــا تدخــل 
بشــار بمــرح ليضفــي شــيئًا مــن التّفاعــل والإثــارة للجمهــور: »ولمــاذا 
ــالم؟«، أجابــه فــي انشــراح: »لأنّهَــا  العقبــة بهــذه الأهميّــة يــا س
المدينــة السّــاحليّة الوحيــدة لــأردن، وبهــا المنفــذ البحــريّ الوحيــد 
الــذّي يجعلهــا تَطُــلّ علــى العالــم، فهــي جســر الرّبــط وحلقــة الوصــل 
ــالم:  ــال س ــا إذ ق ــث أريحيً ــق الحدي ــا«، انطل ــيا وإفريقي ــارة آس ــن ق بي
ــيّ، وهــي أحــد  ــة يقــع مطــار الملــك حســين الدّول »فــي هــذه المدين



132

الأحلام الأحلامتذاكر  تذاكر 

ــة، حيــث يقــرب منهــا كلً  أضــاع المثلــث الذّهبــيّ للسّــياحة الأرّدنيّ
ــن  ــدة م ــي واح ــي ه ــراء( والتّ ــة )البت ــة الورديّ ــن: وادي رم، والمدين م
ــة  ــاز العقب ــاذا تمت ــيّاح: »بم ــد السُ ــال أح ــبع«، ق ــا السّ ــب الدّني عجائ
ــم  ــمها القدي ــرف أنّ اس ــا أن نع ــك علين ــل أن أجيب ــا؟«، »قب ــن غيره ع
هــو إيــات كمــا ورد فــي التّــوراة العبريّــة، وهــي منطقــة جــذب هــواة 
ــال  ــر«، ق ــر الأحم ــى البح ــة عل ــواطئها المطل ــا بش ــوص لتميّزه الغ
بشــار لنــدى: »ســأصحبك فــي رحلــة بحريّــة عبــر أعمــاق الخليــج«.
فلمـا بلغـوا العقبـة وترجـل الجميـع، قالـت ندى لبشـار: »لمـاذا لا 
تقفـز بالباراشـوت؟«، قالتهـا متحمسـة وهـي تـرى تقفـز الشّـبابّ مـن 
سـطح مرتفـع، لـم يكـن بشـار راغبًـا بذلـك، لكونـه يعانـي مـن رُهاب 
المرتفعـات، ولكنـّه تحامـل علـى نفسـه تلبيـة رغبـة حبيبتـه، فَلَمّـا بلغ 

مـداه وارتـدى الباراشـوت أجفـل فـي مكانـه وكاد أن يسـقط.
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رِحْلَةُ غَوْ�ص

ارتدى بشـار الباراشـوت وأجفل فـي مكانه وكاد أن يسـقط، أخذت 
نـدى تشـجعه وتنتظـر منـه أن يقفـز فـي الهـواء كالطّيـور، لكنـّه أصيب 
بالـدّوار والهلـع، وكاد أن يسـتفرغ مـا فـي بطنـه، تغيّـرت ألوانـه، وقال 
فـي نفسـه: »أيـن محبتـكَ لنـدى؟، ألـم تقـل أنـكَ سـتفعل المسـتحيل 
لأجلهـا؟«، شـاهدها تلوح لـه وبالكاد يراهـا، تراجع عـن الحافة، وأخذ 
المـدرب يهـدأ مـن روعـه، وأبلغـه بمعاناتـه، فنصحـه المـدرب أن لا 
يقـدم علـى القفـز إلا إذا كان واثقًـا، فتراجـع حيـن أدرك ضعفـه، خلـع 
الباراشـوت فـي حالـة عجـز وذعر، ورجـع لندى منكسـرًا، كفـارس لم 
يـؤدّي واجبـة فـي سـاحة المعركـة، فقالـت لـه نـدى لتواسـيه: »إنّ كلّ 
إنسـان لـه نقـاط ضعـف، ومن لا يقـر بذلـك فليجرّب عـدم النـّوم«، ثم 
قالـت: }وخَُلـِقَ الإنِسَْـانُ ضَعِيفًـاوخَُلـِقَ الإنِسَْـانُ ضَعِيفًـا{، وقبـل أن يغـادرا الموقـع قالـت 
لـه: »سـأجرّب القفـز عوضًا عنـك، فهـي أمنيّتـي«، ثم أضافـت: »يقول 
فولتيـر: )نقـاط ضعـف الرّجال تصنـع قوة النسّـاء(«، قالتها ثـم انطلقت 

ليراهـا تُحَلّـق بالمظلـة كنسـر يجوب السّـماء.
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تمنـّى أن يضمهـا إليـه لحظة الهبـوط، لكـنّ هبوطها كان فـي نقطة 
بعيـدة عنـه، فـرأى فـي نجاحهـا نجاحـه، وفـي سـعادتها سـعادته، ثـم 
انطلاقـا إلـى منتـزه العقبـة المائـيّ لتجرّبـة رحلـة الغطـس فـي المـاء 
لمشـاهدة الأسـماك الملوّنـة والشّـعاب المرجانيّة علـى طبيعتها تحت 
المـاء، رأت نـدى الجـو معتـدل الحـرارة، ارتـدت معـدات الغـوص 
لأول مـرّة فـي حياتهـا وشـعور لا يوصف يكتسـيها مـن هـذه التّجرّبة، 
لـم تتوقـع أن تـرى الميـاه بهـذا الهـدوء وهـذه الرّؤيـة الواضحـة، لـم 
لحوريّـة  فجـأة  تحوّلـت  وكأنّهَـا  المـاء،  تحـت  نهائيًـا  بوزنهـا  تشـعر 
بحـر أو سـمكة حقيقيّـة تتحـرّك بشـكل ثلاثـيّ الأبعـاد، كان التّـدرج 
العمقـيّ مريـح وسـهل بالنسـبة لهـا، شـاهدت الأسـماك والكائنـات 
علـى حقيقتهـا، رأت حطـام البواخر وحدائـق المرجـان واللّفقاريات 
المُنوَّعـة، قالـت نـدى لبشـار حيـن خروجهمـا: »لـم أتوقـع أن يكـون 

الرّوعة«. بهـذه  الغطـس 
لمحـت نـدى محـل بيـع المُثلجـات فابتاعـت لهمـا كوبيـن مـن 
الآيسـكريم ذو طبقـة مزدوجـة، قالـت له في سـرور حين اسـتقرا على 
أحـد المقاعـد: »هـل تُصَـدّق أنّي لـم استشـعر أنّكَ مـن ديانـة مختلفة 
عنـي؟، أتمنـى أن تذوب الشّـحناء عـن كلّ البشـريّة«، قالتهـا وأخذت 
تلعـق الآيسـكريم بالملعقـة، عَلّـق بشـار مغتبطًـا: »أنـا لا أخفيـكِ إنّي 
معجـب بنظرة فيلسـوف التّنويـر )جون لـوك( الذّي ناهـض التّعصب، 
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فلقـد قـرأت كتابـه )رسـالة فـي التّسـامح(، الـذّي يدعـو فيـه للقضـاء 
علـى التّعصـب الدّينـيّ، ويؤسّـس إلى )التّسـامح(، حيث نـادى بفصل 
دور الدّولـة عـن دور الكنيسـة، ورفع عقيرته بــ )مبدأ المسـاواة( لكلّ 

الدّينيّة«. الطّوائـف 
»هـل تقصـد بالطّوائـف الدّينيّـة كلّ الأديـان المختلفـة؟«، »ليـس 
يقـع  فأحيانًـا  وآخـر،  مخالـفٍ  بيـن  الاختالف  يكـون  أن  بالضّـرورة 
الخالف بيـن المتآلفيـن مـن ذات الدّين، فنـرى أنّ الدّيـن الواحد يتجزأ 
إلـى طوائـف ومذهبيـات رغـم اتفاقهـا وتمسـكها بالحبـل نفسـه، إلا 
أنّ الاختلافـات قائمـة بينهمـا، فمثاًل فـي المسـيحيّة هنـاك المسـيحيّ 
البابـويّ وفـي قبالته المسـيحيّ اللّوثـريّ رغم إيمـان الطّرفيـن بالكتاب 
فالبابويـون  الطّرفيـن،  بيـن  قائمـة  الهُـوة  أنّ  إلا  والمَسِـيح،  المقـدّس 
البابويّـة  بالقـرارات  يَتَمَسّـكون  لكونهـم  صوابيتهـم،  علـى  يُصِـرّون 
والتّقاليـد«، »ماهي المشـكلة الحقيقيّـة التّي تُحدث مثل هـذه الفجوات 
التّعصـب هـو معـول  أنّ  بيـن الأديـان والمذاهـب، برأيـك؟«، »أظـن 
الهـدم بين المشـتركات فضلً عن سـواها، وقـد أعجبتني حكمـة قرأتها 
لبيرترانـد راسـل الذّي يقـول: )لن أمـوت أبدًا دفاعًـا عن قناعاتـيّ، فقد 

أكـون مخطئًـا(«. 
راق لنـدى اسـتماتته للـزّواج منهـا، وكأنّهـا الـدّرة اليتيمـة التّـي لا 
مثيـل لهـا، إذ قالـت لتجذبـه لـذات الحديـث: »لقد شـططنا بعيـدًا عن 
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حديثنـا الأسـاس«، ابتسـم حيـن أرجعته لصلـب الموضـوع وفي ذلك 
بغيتـه، فقـال: »بـل إننـا نؤسّـس فلسـفيًا لمفهـوم غايـة فـي الأهميّـة، 
وهـو التّسـامح الدّينـيّ، أو لنقـل نبـذ التّعصـب، فلمـاذا لا ننفتـح على 
الآخـر ونعطيـه النصََفَ من أنفسـنا؟«، ابتسـمت ورشـقته بقولهـا: »إذًا 
فلمـاذا لا تبـدأ بنفسـك يـا بشـار أولً؟«، أجابهـا بانشـراح: »نعم لأبدأ 
بنفسـيّ، أنـا أرى أنّ الإسالم معتـدل في الكثيـر من مبانيـه ومرتكزاته، 
فمثاًل القاعـدة القرآنيّـة المعتدلـة لديه تقـول: }لا يَنهَْاكُـمُ الُله عَنِ لا يَنهَْاكُـمُ الُله عَنِ 
وهُمْ  نْ تَبَُّ

َ
ينِ وَلـَمْ يُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَرِكُـمْ أ يـنَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِــي الدِّ وهُمْ الِذّ نْ تَبَُّ
َ
ينِ وَلـَمْ يُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَرِكُـمْ أ يـنَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِــي الدِّ الِذّ

هِْـمْ{، هذه الآيـة صريحة فـي الأمر بالقسـط والاعتدال 
َ

هِْـمْوَتُقْسِـطُوا إِل
َ

وَتُقْسِـطُوا إِل
مـع المخالفيـن«، »وما علاقة ما تقـول في زواج المسـلمة بالكتابيّ؟«، 
»الأسـاس هـو عـدم التّعصـب فيمـا يرتبـط بنا وبالآخـر، وقـد راق لي 
رأيّ أحـد المفتيـن وهو )الشّـيخ عثمـان بطيـخ( الـذّي أراه معتدلً في 
رأيـه إذ يقـول فـي زواج المسـلمة مـن الكتابـيّ: )إنّ هـذا الأمـر مـن 
ضمـن المصالـح التّـي تتغيّـر بتغيّـر الزّمـان والمـكان والبيئـة(«، بعـد 
أن أفـرغ كـوب الآيسـكريم، قـال لهـا: »إنّ لحظـات الغـروب سـتبدأ، 

وسـأقدم لـكِ الآن مفاجأتي«. 
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)29( 

ع تَبَ�ضُّ جَوْلَةُ 

مـا كانـت نـدى لتقبـل بمفاجـأة بشـار فـي لحظتهـا الأولـى لكنهّا 
قبلتهـا فـي اللّحظـات الأخيـرة، وكانـت المفاجـأة عبـارة عـن ركوب 
الدّراجـات المائيّـة والتّزحلـق علـى الأمـواج، كانـت خجلة فـي بدايّة 
الأمـر، لكنهَّـا قدّمَـت إبداعهـا الفريـد علـى صفحـة الماء حين انكسـر 
حاجـز الحيـاء، بـدأ قـرص الشّـمس بالسّـقوط غربًـا وبشـار منهمـك 
بجولتـه المائيّـة مـع حبيبتـه نـدى اللّـذان أبدعـا لوحـة فنيّـة مدهشـة 
بالتّزلـج المائـيّ، ظـلّ بشـار يرمق منظـر السّـاحل البديع ونـدى تلتقط 
الصّـور التّذكاريّـة فـي وقت الغـروب وكأنّ الرّومانسـيّة والحنـان طلتا 
سُـحُب السّـماء برشـاقة فنـان تشـكيليّ مدهـش، التّقـط بشـار قـرص 
الشّـمس البرتقالـيّ بسـبابته وإبهامـه، وقـال لنـدى: »وثقـيّ صورتي«، 
ثـم بالمثـل شـاركته نـدى فـي التقـاط كـورة الشّـمس براحتيهـا ووثق 
ألـوان  انسـكبت  تدرجيّـة  حركـة  وفـي  الرائـق،  المشـهد  هـذا  لهـا 
الغـروب على سـطح البحـر بتشـكيلة قرمزيّـة متداخلـة بيـن البرتقاليّ 
والأصفـر، وكأنّ السّـماء مصابة بالهـوس الفنيّ الخرافـيّ، انزلقا ناحية 
المجمـع التّجـاري ليقضيـا بعـض الوقـت قبل وجبـة العشـاء المجانيّة 
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التّي سـتكون على حسـاب الشّـركة مـع حفلة موسـيقيّة سـترتبها إدارة 
. ق لفند ا

نـدى  وبرفقتـه  بشـار  يمسـكها  التّـي  التّبضـع  عربـة  تدحرجـت 
التّـي بـدأت تستشـعر الارتيـاح الزّائـد بقربـه، وكأنّـه أضحـى زوجهـا 
المسـتقبليّ فعاًل، لـم تقـل نزهـة التّسـوق عن الأنشـطة السّـابقة روعة 
فـي نظـر نـدى، التّـي كانـت ترمـق المحالت عن كثـب، وعلـى ذات 
النسّـق كان يسـير بشـار، رأت نـدى بدلـة أنيقـة راق لهـا أن تراها على 
بشـار فقالـت لـه: »سـأهديك هديّـة، أرجـو أن لا تخيّـب رغبتـي فـي 
قبولهـا«، اسـتعلم عـن رغبتهـا؛ فعرضت لـه مـا راق لها أن تـراه عليه، 
وقبـل أن يجيبهـا نقلهـا إلـى محـل مجـاور وقـال: »سـأقبل عرضـكِ، 
إذا قبلـتِ عرضـي بارتـداء هـذا«، وألقـى عليهـا الفسـتان الـذّي تمنىّ 
أن يـراه عليهـا كذلـك، أعجبهـا ذوق بشـار في اختيـار الفسـاتين، ومع 
ذلـك لـم تجبه قبـل أن تجرب الفسـتان على نفسـها، ارتدت الفسـتان؛ 
ورأت نفسـها فـي المـرآة، فشـاهدت أمامهـا بطلة أسـطوريّة لمسلسـل 
درامـيّ سـيحقق الشّـهرة والنجّـاح، رغـم إعْجابهـا بـه إلا أنّهَـا وقعت 
فـي حيرة شـديدة حيـن رأت أنّ الفسـتان تواجهـه مشـكلتين، الأولى: 
كونـه قصيـر أكثـر ممـا ينبغـي، والثانيـة: أنـه يبـرز المفاتـن بشـكل لا 

فـت، إذ لـم تعتـد ارتـداءَ مثلـه أمـام الجمهور.
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أطالـت نـدى البقـاء فـي غرفة تبديـل الملابـس، ليس لأجـل تجربة 
الفسـتان إنّمـا لتـدرس المقايضـة، ولتحسـم قـرار الرّفـض أو القبـول، 
نبـض قلبهـا بشـدة وهـي تتخيـل نفسـها تخـرج بهـذا الفسـتان، زادت 
حيرتهـا حينمـا أرادت أن تلبـيّ رغبتـه، وجـرى فـي وجنتيها الـدمُ حين 
ألهبهـا الحيـاء، وعَضّـت علـى شـفتها لعلّهـا تقتـل الخجل الـذّي وثب 
مـن أعماقهـا، وكأنّـه تنين يحفـه الدّخان مـن كلّ مكان، نتيجة شـعورها 
الفطـريّ، تنهـدت وهـي لا تتمكـن مـن الاختيـار، طـرق بشـار عليهـا 
البـاب يسـتحثها علـى الانتهـاء، فـزاد ارتباكهـا وحياؤهـا، وأجابته دون 
تـردد أنّهـا لم تنتـهِ، وبعد إعـادة التّفكير مـرارًا وصلت لقرارهـا النهّائيّ، 
الـذّي دعمـه ذائقـة المحيـط، وكونهـا في بيئـة تجهـل ماهيتها السّـابقة، 
ولا سِـيّما أنّهـا ترغـب فـي تقديم شـيء من حر مالهـا هديّة لبشـار الذّي 
يبادلهـا الحُـبّ والإخالص، ولـن تـرى أفضـل ممـا اختارتـه، غَضّـت 
النظّـر عـن كلّ مـا يقلقهـا وقالـت: »إننـي فـي سـفر، وللسّـفر أحكامـه 

وخصائصـه«.
توقـع بشـار منهـا الاعتـذار، وإعالن فشـل المقايضـة، خرجـت 
نـدى بعـد أن أخفت عن نفسـها كلّ آثـار التّوتر، وظهرت أمامـه طبيعيّة 
الملامـح، وقالـت لـه بوثـوق: »قبلـت العـرض«، لـم تصـدق أذنـه ما 
سـمعت، فقـال لهـا مؤكـدًا: »شـرطيّ أن ترتديـه اللّيلـة«، أجابتـه دون 
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أن تطـرف: »بال شـكّ سـأرتديه وسـتراه، حين تقبـل هديتـي«، غمرته 
السّـعادة وهـو لا يصـدق أنّ نـدى سـتفعلها من أجلـه، وحفـظ لها هذا 

الموقـف الـذّي لن ينسـاه. 
ارتـدى بشـار مـا اختارتـه نـدى، فـرأى نفسـه شـابًا بهـيّ الطّلعـة 
جـذاب المُحَيّـا وكأنّه عريـس سَـيُزَفّ لزوجته، اطالت نـدى في ارتداء 
الفسـتان، وحيـن عجـزت عـن ارتدائـه بالشـكل المناسـب، طلبت منه 
الفسـتان، شـريطة أن يغمـض عينيـه  المسـاعدة فـي إغالق سَـحّاب 
حَتّـى لا يفسـد عليهـا مفاجأتهـا لـه، أغمـض بشـار عينيـه وفـي أثنـاء 
إغالق الفسـتان صرخـت نـدى لكونـه أغلقـه السّـحّاب علـى اللّحم.
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)30( 

فْرَاء وَرْدَةٌ �صَ

طلبـت منـه المسـاعدة فـي إغالق سَـحّاب الفسـتان، شـريطة أن 
يغمـض عينيـه حَتّـى لا يفسـد عليهـا مفاجأتها لـه، أغمض بشـار عينيه 
وفـي أثناء إغلاق الفسـتان صرخـت ندى لكونـه أغلقه السّـحّاب على 
اللّحـم، اعتـذر بشـار حيـن أدرك غلطتـه وقـال: »إنّهَـا المَـرّة الأولـى 
التّـي أغلـق فيهـا فسـتان فتـاة«، قالهـا وهـو مغمـض العينيـن بأمانـة، 
وعندمـا انتهـت مـن ارتدائـه وتأكـدت مـن إطلالتهـا السّـاحرة قالـت 
لـه: »افتـح عينيـك«، لـم تصـدق عينـاه مـا رأت وقـال لهـا وهو يشـير 
بأصبعـه نحوهـا: »هـذه فتـاة أحلامـيّ التّـي أرجـو«، لـم يرفـع عيونـه 
عنهـا وهـي بهـذا الفسـتان، تلونـت وجنتاهـا كباقـة ورد وبـان عليهـا 
الخجـل، فـزاد مـن حسـنها، رأت ندى في بشـار فـارس أحلامهـا، أما 

هـو فـكان يعيـش فـي حلـم لا ينـوي النهّـوض منه!
ـيّاح  السُّ وكلّ  واتزانهـا،  وثوقهـا  تسـتجمع  وهـي  معـه  سـارت 
مشـغولون بأنفسـهم وبمـن حولهم عنهـا، مما قَلّـل حدّة التّوتـر لديها، 
لكنهَّـا مـع كُلّ ذلـك ظَلّـت أميـرة السّـهرة، تصـادف وقـت دخولها مع 
إيقـاع العـزف وافتتـاح الحفلـة الموسـيقيّة وكأنّهَـم يسـتقبلون  بدايـة 
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ملكـة الجمـال، أو عروسـة سـتزفّ لزوجهـا بعد قليـل، تناولا العشـاء 
فـي سـرور، ثـم تغيـر العـزف ليقلـب الأجـواء إلـى معركـة صاخبة لم 
يـرق لهمـا، فقررا الانـزواء والانفـراد بعيـدًا عن هـذا الضّجيـج، فرغا 
مـن وجبـة العشـاء، وانتقال إلـى مـكان آخـر حيـث طالعهمـا محـل 
كافيـه أنيـق ذو طابـع رومانسـيّ مفعـم بالهـدوء؛ فتوقفا عنده، وجلسـا 
علـى مقعديـن متجاوريـن بينهمـا وردة صفـراء وضعـت بإتقـان فـي 
مزهريّـة زاهيّـة، شـمّ بشـار الـوردة الشّـذيّة وقـال: »إن هـذا النـّوع من 
الزّهـور مـن جنـس الأقحـوان، لـه من الأنـواع قرابـة الأربعين، ينتشـر 
تعـرف  آسـيا،  كالصّيـن وشـرق  والمعتدلـة  المناطـق الاسـتوائيّة  فـي 
باسـم أقحـوان زهـرة الذّهـب«، تناولـت نـدى الـوردة منـه لتشـمها، 
طلـب لنفسـه: )بالك كوفـي وكوكيـز النوّتيال(، أمـا نـدى فاختـارت 
لهـا )سـبانش لاتيـه وبراونـي لوتـس(، رفعـت عينها عـن الـوردة لتقع 
نظرتهـا علـى عيونـه الحالمـة، لـم تخفيّ عنـه روعتهـا هذه المـرّة كما 
كانـت تصنـع، واستشـعرت بقربٍ حميـم نحـوه، فرغبـت أن تختار له 
حديثًـا يـروق له، فقالـت لتشـوقه إليّها أكثر: »بشـار لم تحدثـنِ ما رأي 

الـزّواج؟«. في  الفلاسـفة 
راق لـه سـؤالها فقـال: »أتخطـر مقولـة لفيلسـوفي المفضـل جـان 
جـاك روسـو، يقـول فيهـا: )قبل أن أتـزوج كان لـدي سـتة نظريات في 
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تربيـة الأطفـال، أمـا الآن فعنـدي سـتة أطفـال وليـس عنـدي نظريات 
لهـم(«، ابتسـمت ثُـمّ حثتـه طالبة منـه المزيد: »ومـاذا أيضًا؟«، ابتسـم 
وهـو يقـول: »مـن الطّريـف أيضًـا مـا قاله جـورج برنـارد شـو: )تقلق 
المـرأة علـى المسـتقبل، حَتّـى تجـد زوجًـا، ولا يقلـق الرّجـل علـى 
المسـتقبل إلا بعـد أن يجـد زوجتـه!(«، رغم أنّ هـذه المقولـة لم ترق 
لهـا، إلا أنها اسـتفادت من الشّـطر الأخيـر فيها، لتغـدو معارضة لفكرة 
الـزّواج، وحَتّـى تجعلـه يصـارع ويضرى فـي الدّفـاع عنه، قالـت: »ما 
أعرفـه أنّ الـزّواج مبغـوض لـدى الكثيـر مـن الفلاسـفة، مثاًل يـرى 
آرثـر شـوبنهاور أنّ الـزّواج والحُـبّ سـببان فـي بـؤس الإنسـان؛ لأنّه 
لا يسـتخدم فيهمـا عقله بشـكل كافٍ، وأتذكّـر مقولة لبرناردشـو يقول 

فيهـا: )الرّجـال يحلمـون قبل الـزّواج، ويسـتيقظون بعـده!!(«.
رأى بشـار أن نـدى شـنت هجمتهـا الشّرشـة لتَصُـدّه عـن الـزّواج 
منهـا، بل بأصـل فكرة الـزّواج، لهذا أخذ يُقَلّـب كُلّ فكـرة داعمة لصَدّ 
هجومهـا السّـافر، فقـال: »مـا وجدتـه أنّ الفلاسـفة يضبطـون مسـألة 
نيتشـه:  فريدريـك  يقـول  فمثاًل:  المسـائل الأخـرى،  الـزّواج كباقـي 
)الـزّواج التّعيـس لا ينقصـه الحُـبّ، تنقصـه الصّداقـة(، فالصّداقة بين 
الزّوجيـن تردم فجوة التّعاسـة، وبالمثـل يقول فولتير: )أسـاس الزّواج 
الصّحيـح التّفاهـم المتبـادل(«، ركلـت كـرة المنـاوأة لفكرتـه وقالت: 
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»أوسـكار وايلد يقـول: )يا للسّـموات، كم يُدَمّـر الـزّواج الرّجُل؟، إنّه 
مُفسـد مثل السّـجائر، وأكثـر كُلفة(، وتقـول إليزابيث الأولـى: )أفضّل 
أن أكـون مُتَسَـوّلة وعزبـاء مـن ملكـة ومتزوجة(، أمـا الملكـة فيكتوريا 
فتقـول: )حينمـا أفكر فـي فتاة صغيـرة حُرّة مبهجـة، وأنظر إلـى الحالة 
المؤلمـة والموجعـة التّـي أمـام الزّوجـة الشّـابّة عـادة، لا يمكنـك أن 

تنكـر أنّ الـزّواج هـو عقوبة(«.
يقبـل  ولـم  السّـوداويّة،  بهـذه  للـزّواج  نظرتهـا  تكـون  أن  آلمـه 
فاقتصـر  عنهـا،  بالدفـاع  السّـلبيّة  الفكـرة  لدَيّهـا  فيُعَمّـق  يجادلهـا  أن 
ونسـتون  مقولـة  أذكـره  وممـا  ناجحـة،  زواجـات  هنـاك  »إنّ  بقولـه: 
تشرشـل الـذّي يقـول: )إنّ أحـد أهـم وأعظـم انجازاتـي هـي مقدرتي 
علـى اقنـاع زوجتـي وَحَثّهـا على الـزّواج بـي(«، اسـتبد بهمـا التّعب، 
وانتقال لغرفتهمـا، فلمّـا دخلاها أجفلت حيـن رأت أمامها أنّ السّـرير 
مـزدوج!!، وكأنّ الغرفـة أعـدّت لاسـتقبال زوجين، قالت ندى لبشـار 
سـرير  علـى  معـك  سـأبيت  أنـي  تظـن  »هـل  غضـب:  فـي  معترضـة 

واحـد؟«.
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)31( 

الوَلِيْد الحُلْمُ 

اســتبد بهمــا التّعــب، وانتقــا لغرفتهمــا، فلمّــا دخلاهــا أجفلــت 
حيــن رأت أمامهــا أنّ السّــرير مــزدوج!!، وكأنّ الغرفــة أعــدّت 
لاســتقبال زوجيــن، قالــت نــدى لبشــار معترضــة فــي غضــب: 
ــا  ــذر له ــد؟«، اعت ــرير واح ــى س ــك عل ــأبيت مع ــي س ــن أن ــل تظ »ه
ــا،  ــا أزواجً ــوا أنّن ــم ظَنّ ــذا، ولكنهّ ــم ه ــب منه ــم أطل ــا ل ــال: »أن وق
وهــذا مــا يظهــر لــكلّ مــن يرانــا؟«، بهــدوء أخــذ منشــفته واســتلقى 
ــرير  ــكِ السّ ــا، ول ــأبيت هن ــا س ــول: »أن ــو يق ــى الأرض وه ــا عل به
بأكملــه«، وقعــت فــي حيــرة لــم تــرَ لهــا مثيــاً، فقالــت: »هــل تظــن 
ــا فــوق الوثيــر؟«،  أنــي ســأقبل أن تبيــت مســتلقيًا علــى الأرض، وأن
ــذا  ــام ه ــيئًا أم ــف ش ــتطع أن تضي ــم تس ــا ل ــاكناً، فلم ــرك س ــم يح ل
ــيء  ــرك بش ــد أن أخب ــار، أري ــدوء: »بش ــي ه ــه ف ــت ل ــأزق، قال الم
هــام«، لــم يكــن ليســتجيب لهــا لــولا كلمتهــا الجــادة، إذ قالــت لــه: 
»تعــال لأحدثــك«، أقبــل بشــار نحوهــا فــي صمــت وقالــت لــه: »أنــا 

ــي«. ــا ل ــك زوجً ــل ب أقب
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ــمعه  ــا يس ــدّق م ــم يص ــا، ول ــم يتوقعه ــي ل ــا التّ ــه كلمته صفعت
منهــا، ثــم أضافــت: »هــل تذكــر الخُفّــاش الأســود الــذّي أفزعنــي؟«، 
ــا  ــي فقدته ــؤ التّ ــادة اللّؤل ــر ق ــره وأتذكّ ــة؟، أتذكّ ــاش المكتب »خُفّ
أيضًــا«، »حيــن هجــم علــيّ الخُفّــاش وكنــتُ خائفــة، رأيتــك تدافــع 
ــدت  ــى أبع ــوّة، حَتّ ــن ق ــت م ــا أوتي ــكلّ م ــاص، وب ــكلّ إخ ــي ب عن
ــا  ــكلّ م ــا، ف ــي زوجً ــك ل ــت تمنيّت ــك الوق ــذ ذل ــروه، من ــي المك عن
ــم  ــه«، أراد أن يتكل ــق برجولت ــي وأث ــه رجــل يحمين ــاه وأطمــع ب أتمن
لكنــه صمــت حيــن رأى شــفتيها تتحــركان، فقالــت لــه: »لكــن 
ــا  ــودًا ي ــكِ مفق ــل ب ــال: »كان الأم ــا ق ــتحيل«، هن ــبه مس ــا ش زواجن
ــي  ــن ب ــكِ تقبلي ــا وإن ــتحيلً، أم ــر مس ــنّ أنّ الأم ــت أظُ ــدى، وكن ن
زوجًــا لــكِ، فشــبه المســتحيل عنــدي أضعــف مــن المســتحيل«، »لا 
ــلمة لا  ــرف أنّ المس ــك أن تع ــهولة، وعلي ــذه السّ ــر به ــن أنّ الأم تَظُ
تكــون زوجــة لمســيحيّ، رغــم أننــا نقبــل بهــذا الــزّواج«، »إذًا مــاذا 
نصنــع؟«، »إننــا ســنواجه الجميــع، وأنــا فــي حيــرة، فدينــي لا يقبــل 
ــم  ــا: »ث ــرد مخاوفه ــت س ــك«، واصل ــي ب ــم قناعت ــزّواج رغ ــذا ال به
ــق«،  ــزّواج بالمطل ــذا ال ــض ه ــع يرف ــي، وكلّ المجتم ــي، وخال إنّ أمّ
أضــاف حَتّــى لا يفقــد الأمــل والحُلــم الوليــد: »أنــا أقبــل أن أصنــع 
ــام  ــبابتها أم ــت س ــن...؟«، وضع ــل تريدي ــكِ، ه ــتحيل لأجل المس
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ــا  ــدوء لتضعه ــحبتها به ــد س ــت وق ــم قال ــم، ث ــى لا يتكل ــفتيه حَتّ ش
ــذا«. ــر ه ــا أن نُغَيّ ــت: »علين ــها وقال ــة رأس ناحي

ابتســم حيــن تذكّــر أنّهَــا ذات العبــارة التّــي يكررهــا، فقــال لهــا: 
ــى  ــل عل ــيّ، إذ لا دلي ــكِ عل ــام يحرّم ــدّق لا أرى أنّ الإس ــا بص »أن
ــف  ــد، أو بموق ــل واح ــو بدلي ــكِ ول ــا أطالب ــي، وأن ــي رأي ــة ف الحُرّم
ــا  ــة، أن ــيّ«، »بصراح ــى الكتاب ــلمة عل ــه المس ــرّم في ــد يُحَ ــويّ واح نب
ــه  ــا أعرف ــم، كُلّ م ــا بالتّحري ــا نبويًّ ــرف موقفً ــاً، ولا أع ــك دلي لا أمل
ــا«، »إذًا  ــراه مُحَرّمً ــاميّة ت ــراف الإس ــاء، وأنّ الأع ــاع العلم ــه اجم أنّ
ــاح«،  ــل مب ــي أنّ الأص ــا يعن ــة، مم ــل الحُرم ــن دلي ــتِ لا تمتلكي فأن
ــل  ــم بالدلي ــدم العل ــود، وع ــدم الوج ــي ع ــدان لا يعن ــدم الوج »ع
ليــس علمًــا بالعــدم«، »إذًا لنطالــب بإحضــار دليــل الحُرمــة«، »ومــاذا 
إذا أحضــر لــكَ أحدهــم دليــاً؟، هــل ســتتركني؟«، ردّ عليهــا قائــاً: 
»بصراحــة، لا أســتطيع تــرككِ، فمحبّتــكِ فــي قلبــي متشــبّثة«، »لمــاذا 
لا تتجــرد مــن عواطفــك حيــن تقــوم بالبحــث؟«، »أنــا رغــم محبّتــي 
ــن  ــم تك ــة، وإن ل ــألة مباح ــي أرى أن المس ــق إنّ ــرد، الح ــكِ متج ل
ــوم  ــام الخص ــاء إرغ ــتطاع العلم ــل لاس ــاك دلي ــو كان هن ــاعة، ول مش

ــم«. ــن له ــن المخالفي ــن المفكري م
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ــا أفكــر كيــف  ــه، وفــي زوبعــة تفكيرهــا قالــت: »أن ــرد علي ــم ت ل
ســأواجه أمّــي؟، هــذا كلّ مــا يهمنــي يــا بشــار«، ضــرب بيــده علــى 
ــا واثــق أنــي ســأتمكن مــن  صــدره، وقــال: »أتــركِ المســألة لــي، أن
أقناعهــا«، هَــزّت رأســها نافيّــة، وقالــت: »إنــك لا تعــرف أمّــي، هــل 
ــا يحبــان بعضهمــا مــن  تعلــم أن أبــاك طلــب يــد أمّــي للــزّواج وكان
قبــل فرفضــت؟!، رغــم أنّهَــا أرملــة وبأمَــسّ الحاجــة إليــه!!«، »مــن 
ــت  ــن عرف ــا، حي ــي بمعاناته ــي أمّ ــى، أخبرتن ــكِ؟!«، »بل ــي وأم أب
ــدوء:  ــي ه ــل ف ــم أكم ــت، ث ــا قال ــته بم ــوار«، أدهش ــن دج ــك اب أنّ

ــه«. ــرّبّ إرادت ــب ال ــا، وليكت ــار جهدن ــذل قص ــا أن نب »علين
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)32( 

ة يَاحِيَّ �سِ جَوْلَةٌ 

والآخـر،  الحيـن  بيـن  بولدتهـا  الاتصـال  علـى  نـدى  حرصـت 
لطمأنتهـا أنّهَمـا بخيـر، أغمضـت نـدى عيونهـا وقـد أوكلـت أمرهـا 
يكـن  لـم  السّـفر  هـذا  أنّ  علمـت  حيـن  والأقـدار،  المقاديـر  لخالـق 
ليَتُـمّ لـولا أنّ السّـماء حركـت أصابعهـا فيـه. تسـلّلت خيوط الشّـمس 
الذّهبيّـة عليهمـا، وزقزقـت حولهمـا الأطيـار، وهمـا فـي نـومٍ عميـق 
كأنّهَمـا أمـوات وهـم رقـود، وحيـن ارتفعـت الشّـمس وكادت وجبـة 
الإفطـار أن تطير، اسـتيقظا ليتـداركا البوفيه المفتوح الـذّي كان مدفوع 
الحليـب  احتسـاء  مـن  الانتهـاء  بعـد  الشّـركة.  حسـاب  علـى  الأجـر 
وتنـاول الطّعـام، انطلاقـا لاسـتكمال أنشـطة العقبة، التّي لا تـزال تخبأ 
لهمـا الكثير مـن المفاجـآت، البدايـة كانت فـي )متحف آثـار العقبة(، 
وهـو أحد أروقـة قصر )الشّـريف حسـين( مؤسّـس الدّولة الهاشـميّة، 
الـذّي يقـع علـى خليـج العقبة في الشّـاطئ الشّـمالي بالقرب مـن قلعة 

العقبـة التّاريخيّـة.
التّقـط سـالم لهمـا صـورة تذكاريّة مـع سـاريّة العلم الشّـهيرة وهو 
يجيـب بشـار عـن سـؤال طرحـه، إذ قال لـه: »إن ارتفـاع هذه السّـاريّة 
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الجَوْلـة الأولـى كانـت تفقـد القطـع الأثريّـة فـي  يبلـغ 130 متـرًا«. 
)قاعـة أيال(، ثم التّقطـوا صورًا لــ )قطعة سـيدة العقبة الأثريّـة(، التّي 
يرجـع عهدهـا للعصـر البرونـزيّ، سُـرّت نـدى برؤيـة )آية الكرسـيّ( 
المزخرفـة بالخـط الكوفـيّ المتقن، وقـد تلتها بصوت مسـموع، التّقط 
بشـار بعدسـته بعـض النقّـود الذّهبيّة التّـي تعود إلـى زمـن الفاطمييّن، 
ثُـمّ أشـار بأصبعـه إلـى مسـكوكات أخـرى وقـال: »يبـدو أنّ المغاربة 
مـروا مـن هنا أثنـاء رحلات الحَجّ«. رفع سـالم بيـده قطعـة فنيّة وقال: 
»إنّهَـا مصنوعـة مـن الفَخّـار، وهـي مـن الحـرف القديمة فـي العقبة«، 
اسـتكملوا بقيّـة أروقـة قصـر )الشّـريف حسـين(، ليلتحقوا بــعدها بـ 

)متحـف الأحيـاء البحريّة(.
فلمّـا وصلـوا المتحـف قال بشـار محـذرًا لنـدى حيـن رأى أنياب 
القـرش: »احترسـيّ القـرش مـن وراءكِ!!«، أخذ يضحـك عندما نجح 
فـي أفزاعهـا مـن القـرش للمـرّة الثّانيـة، غرقوا بعـد ذلك في مشـاهدة 
مختلـف الأسـماك، دهشـت نـدى حيـن جَرّبـت لمـس نجـوم البحـر 
والأسـماك والشّـعب المرجانيّـة، قـال لهمـا سـالم مبتسـمًا: »إنّ هـذه 
المسـابح تعمـل باللّمـس«، تسـابق كلً مـن نـدى وبشـار فـي إطعـام 
الأسـماك وهمـا فـي غايـة الأنـس والسّـرور، ثـم أسـرعا لتلبيّـة دعوة 
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سـالم حيـن قـال لهما: »لقـد بدأ عـرض الفيلـم الوثائقـيّ«، كان الفيلم 
مثيـرًا يتحدث عـن مراحل تطـور الأحيـاء البحريّـة باللّغـة الإنجليزيّة. 
ابتهجـت نـدى وسُـرّ بشـار حيـن لاحـظ سـرورها، عـرض عليهـا 
قضـاء بعـض الوقـت في جلسـة وديّـة علـى الشّـاطئ لاحتسـاء القهوة 
وتنـاول الجـوز واللّـوز والفسـتق، بعدمـا فرغا مـن تناول وجبـة غداء 
دسـمة، وبينما بشـار يـروي لها بعـض مغامراتـه الطّريفة جـاء لهما أبو 
سـالم ليقـول لهمـا: »لقد تأجـل ميعـاد إقالع الطّائرة«، غضب بشـار، 
وأخـذ يناقشـه بقلـق خاصّـة وأنّـه لـم يتبـق معـه إلا القليل مـن المال، 
فقـال أبـو سـالم: »إنّ الأمـر خـارج عـن إرادتنـا، ومـع ذلك سـنتكفّل 
بنفقتكمـا إذ لا ذنـب لكمـا«، سُـرّ بشـار، الـذّي رغـب فـي إطالة وقت 
سـفرته معهـا، بعدهـا أجرت نـدى اتصـالً لأمها تخبرهـا بهـذا التّغيير 
المفاجـئ؛ فَلَمّـا تقبّلـت ذلـك قفـز بشـار مـن شِـدّة سـعادته، وقـال: 

»ليـت الطّائـرة لا تطيـر، ليتنـي أبقـى معـكِ طيلـة الحياة«.
أسـرها هـذا الموقف منـه، وشـعرت بقربٍ حميـم معه، وقاسـمته 
الارتيـاح، هنـا سـمع بشـار صوت صراخ سـالم الـذّي اصطـدم بعمود 
حديـدي أثنـاء نظـره إلى إغـراق طائرة مـن نوع تراي سـتار فـي خليج 
العقبـة لجـذب الغواصيـن والسـياح، لبـى بشـار نجدتـه بشـهامة، فإذا 
بالـدّم يفـور مـن رأسـه كعيـن نابعـة، خلـع بشـار قميصـه ليوقـف منـه 
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الـدّم دون جـدوى، اقتلـع حينهـا بنطالـه وَشَـدّ بـه علـى رأسـه وطلبـا 
أبـوه  الإسـعاف، علـى عجـل تـم إسـعاف سـالم، وبعـد برهـة جـاء 
ليطمئنهمـا علـى سالمته وهـو يقول ليبـدد عنهمـا المخـاوف والقلق: 
»لقـد اسـميته سـالمًا حيـن سـلمه اللـه فـي الماضـيّ، وهـا قـد سـلمه 
الآن فال تقلقـوا عليـه«، خجلـت نـدى مـن النظّـر إلـى بشـار الـذّي 
أضحى شـبه عـارٍ، لكنهّا سُـرّت بشـهامته ونبل موقفـه، وراق أن يكون 
لهـا زوجًـا، عرضـت عليـه الرّكـوب فـي أحـد القـوارب، فوافـق على 
طلبهـا وحيـن انتهـت بهم الجَوّلـة، ذهبا للغرفـة ليرمقهما ذات السّـرير 

مَـرّة أخرى. المـزدوج 
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)33( 

تَذَاكِرُ العَوْدَة

نظـرت نـدى إلـى السّـرير المـزدوج الذّي تـراه حُلمًـا لم يحـن أوانه 
لبشـار: »أعطنـي منشـفتك«، أعطاهـا  تناولـت منشـفتها وقالـت  بعـد، 
المنشـفة، ورفعـت غطـاء السّـرير، وأخـذت ترسـم بالمنشـفتين حـدود 
الدّولتيـن، وقالـت: »لـكُلّ واحـد منـا دولته وحـدوده، وعليـك الإمضاء 
علـى اتفاقيّـة سـايكس- بيكـو!!«، ابتسـم لطرافـة تصرفهـا، وباتـا بغطاء 
واحـد، فـي منتصـف اللّيل اشـتدّ ببشـار البـرد، فسـحب الغطـاء لناحيته 
دون وعـي، وتخطـى جسـده المنطقـة الحدوديّـة الفاصلـة بينهمـا، هنـا 
استشـعر دفأ جسـدها البض ونعومته، حَتّـى كاد أن يهوي فـي الهاويّة، إلا 
أنّـه تذكّر العهـود والمواثيق التّـي قطعها لخالته خَوْلة بحفـظ ندى من كلّ 
شَـرّ، وقـد أقسـم لها بشـرفه، وكأنّه طالب رهبنـة يتلو عهده أمـام الهيكل، 
ويـردد ميثاقـه وراء رئيـس الدّيـر، نهض هنا كالملـدوغ حيـن أدرك أنّه لن 
يقـاوم المنزلـق، وخرج مـن الغرفة وقـرر المَبيِّت في العـراء، وهو يتمتم:

تَمشـي الجُدودُ بأَِقوامٍ وَإنِ وَقَفواباِلجَدِّ لا باِلمَسـاعي يُبلَغُ الشَرَفُ

وقـف كأنّـه نُصْب تـذكاري للجنـدي المجهـول، مكتوب فـي جزئه 
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المركـزيّ: »اسـمك مجهـول، ومأثرتـك خالـدة«، تذكّـر هنا كلمـة أثيرة 
حفظهـا عـن آرثـر شـوبنهاور: »الشّـرف لا يجـب أن يكتسـب، بل يجب 
فقـط ألا يُفقـد«، هنـا أطلّـت عليـه ندى حيـن افتقدتـه وظنـت أنّ عارضًا 
عرضـه، فأخـذت تُفَتّـش عنه وتسـتبين علته، رأتـه يغرق فـي تفكير عميق 
وهـو يعـد النجّـوم، قالـت له حيـن رأتـه: »ماذا بـك يـا بشـار؟«، أجابها: 
»لقـد اخترقـت حـدود الدّولتين ولمسـتكِ خطـأ، وبيني وبيـن أمك عهد 
معهـود، وواجبـي الحفـاظ عليـكِ، وحَتّـى لا يقـع منـي ما أخافـه عليك 

هنا«. سـأبيت 
استشـعرت محبتـه وأمانته التّي قَلّ نظيرها، وتأللأ في عينيها، فمالت 
بجسـدها نحـوه وقالـت فـي عاطفـة حانية وهـي تعد معـه النجّـوم: »هل 
تعلـم يـا بشـار أنـي أجـد فيـك حنـان الأبـوة؟«، تذكّر يتمهـا الـذّي عرج 
بـه ليتمـه وقـال: »إذا كنـتِ فقدتـي حنـان الأب، فإنـي فقدت حنـان الأم 
والأب معًـا«، ثم قال في نفسـه: »سـوى حنـان خالتي ماريـا التّي أعطتني 
كلّ مـا فـي قلبهـا«، رقـت لـه وليتمـه فأخذته إلـى الفـراش بعـد أن ثبتت 
الحـدود وجعلتـه يقـرأ معهـا )آيـة الكرسـي(، وقالت لـه: »إنّهَـا تحفظنا 
مـن كلّ شـر«، نامـت نـدى إلا أنّ بشـار ظَـلّ سـاهرًا فـي الفـراش يتهجد 
بقـراءة الكتـاب المقـدس حَتّـى انفلـق عمـود الفجـر، حينهـا قـال بشـار 
لحبيبتـه: »لقـد نسـينا أن نشـتري هدايا السّـفر، فهـل نعـود دون هديّة؟«، 
شـكرته علـى تنبيهـه لهـا، فقـال: »إننـي أكـره أن أعود بال هديّـة لخالتي 
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ماريـا وشـقيقاتي«، قالـت له علـى الفور: »هل هـن شـقيقاتك بالفعل؟«، 
أجابهـا: »إنهـن بمثابة الشّـقيقات لي، ولقـد ألفنا الأخوة«، »إني أحسـدك 
يا بشـار علـى عائلتك، فأنـا ليس لي أحد سـوى أمّي«، هبطـت منها دمعه 
فمسـحها بأطراف أنامله برفـق، وانطلقا يجدان السّـير للتّبضـع وانتخاب 

تحفة السّـفر.
وبينمـا همـا في شـغل شـغال لانتخاب مـا يحسـن انتخابـه، فقدت 
مـا  وتذكّـرت  وشـمالً،  يمينـًا  تتلفـت  وأخـذت  بشـار،  حبيبهـا  نـدى 
قرأتـه مـن زوابـع الاختطـاف فـي الأسـفار فجاسـت فـي دمائهـا خيول 
الخـوف، وشـعرت بغربـة قاتلـة، وتمتمـت: »ماذا سـأصنع لـو حلّ بك 
مكـروه؟«، لـم تنتهِ مـن حالة الفزع هـذه حَتّـى لمحت يدًا تلـوح لها من 
بعيـد، حدقـت النظّـر، فـإذا بها تـرى يد بشـار بالقـرب من مدخـل أحد 
المكتبـات، فدنـت منـه واحتضنته إليّها، فقال لها مسـتغربًا: »مـاذا بكِ يا 
نـدى؟«، هنـا أخـذت تجهـش بالبـكاء وهي تتشـبّث بـه، وقالـت له من 

بيـن الدّمـوع: »لقـد خفت عليـك حيـن فقدتك«.
مَسَـدَ شـعرها واستشـعر منهـا الحنـان الـذّي فقـده طيلـة حياتـه، ثم 
سـحبها للدّاخـل ليريها كتـاب )الأرغانـون الجديد، لفرانسـيس بيكون(، 
نظـرت لضآلة حجـم الكتاب والفرحة الغامـرة التي في عينيـه، فقالت له: 
»مـا هـذا الكتـاب الصّغير؟«، ابتسـم وقال لهـا في زهـو: »إنّه ثـورة نقديّة 
ضِـدّ المنطـق الأرسـطي، بما يشـمل من قيـاس واسـتقراء، هـذا الكتاب 
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يُعَـدّ الجـزء الثّانـي من مشـروع بيكون الذّي اسـماه بـ )الإحيـاء العظيم(، 
وكان يرجـو أن يؤسّـس لـه بسـتة كتب لم يفسـح لـه المـوت إتمامها«.

»هـل يـرى بيكـون أنّ منهجية أرسـطو قديمة عفـى عليهـا الزّمان؟«، 
سـألته وهي ترمـق الصفحات، فأجابهـا: »بالضّبط، فعقـل بيكون متفاعل 
القـرون  ناقـم علـى ماضـيّ علـوم  العلـوم الحديثـة، وهـو  مـع حركـة 
الوسـطى، التّي يشـبعها نقـدًا وتجريحًا«. سـألته ندى قائلـة: »وما الكتاب 
الآخـر الـذّي بيـن يديـك؟«، رفعـه إليهـا فقـرأت: »الرّسـائل الفلسـفيّة، 
لفولتيـر«، وعلق بشـار قائاًل: »إنّ فولتير تعـرض للكثير مـن المضايقات 
الفرنسـيّة، والعجيـب وصـول هـذا الكتـاب لأيدينـا، فلقـد أحرقـت منه 
نسـخ كثيـرة وحجـب عـن الأنظـار، وقـد وصـف بأنّـه مخالـف لتعاليـم 
الدّيـن ويدعـو للزّندقـة والإلحـاد«، »شـوقتني لقراءتـه يـا بشـار«، »كَتَبَ 
فولتيـر هذا الكتاب فـي إنجلترا إبان إقامتـه فيها، وهذه الرّسـائل التّنويريّة 
تعكـس أجـواء المقارنة بيـن المجتمع الفرنسـيّ والمجتمـع الإنجليزيّ، 
حيـث تطـرق فيه إلـى الكنيسـة والكهنـوت، كما تحـدث فيه عـن النظّام 
الحاكـم والبرلمـان«. اشـترت ندى ثلاثـة كتب، فلمـا تأخر بهمـا الوقت 
رجعـا ليسـتقبلهما أبـو سـالم غاضبًـا: »أيـن كنتمـا؟، ولمـاذا هاتفكمـا 

مغلـق؟، لقـد عثرنـا لكمـا على تذاكـر، هيـا قبـل أن تغـادر الطّائرة«.
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)34( 

ك قَارُوْرَةُ مِ�سْ

وصال المطـار في الوقت المناسـب، واسـتقرا فـي المقاعد وعقدا 
الأحزمـة، فَلَمّـا حَلّقـت الطّائـرة فـي الفضـاء وسـارت بهمـا فـي خط 
مسـتقيم بيـن السّـحب، اسـتخرج بشـار مـن حقيبته كتابًـا، شَـدّ عنوانه 
عيـون نـدى، مكتـوب عليـه: )آلامُ فيرتـر، ليوهـان جوتـه(، قالـت لـه 
نـدى مبتسـمة: »أراك تقتنـي الرّوايـات؟«، أجابهـا فـي هـدوء: »إنّهـا 
إحـدى روائـع الأدب، فيهـا يتحـدث جوته عن الشّـاب )فيرتـر( الذّي 
يحلـم بالسّـكينة والسّـعادة، حيـث يسـكن في ريـف ألمانيّ لـم يتلوّث 
بمـا يُلوّثـه التّمـدن والحضـارة، وبينمـا هـو مغمـور بمحبة أهـل القريّة 
تتبـدى له فتـاة يافعة يأسـره جمالها تدعى )شـارولت(، يقع فـي حُبّها، 
إلا أنّـه يكتشـف أنّهـا تُحِـبّ شـابًا غيـره، وهـذا الشّـاب يبادلهـا ذات 
الشّـعور، وعَمّـا قريـب يحيـن موعـد الزّفـاف«، »ثُـمّ مـاذا يا بشـار؟«، 
يخفـي الكتـاب فـي حقيبته، ويقـول: »أنا لسـت حكواتيًّا كمـا تعلمين، 
وبإمكانـكِ قراءتهـا لتتعرفـي علـى مـا سـيفعله )فيرتـر( ليبلـغ غاياتـه 
ويقطـف حُبّـه«، يغمـض بشـار عيونـه فيغفوا للحظـات، تسـتخرج هنا 
نـدى جهازهـا اللّوحـي لتقـرأ كتـاب: )أحاديّـة الآخـر اللّغويّـة، لجاك 
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دريـدا(، لـم يهنـأ بشـار فـي نومـه حيـن صادفهـم مطـبّ هوائـيّ أفاقه 
غفوته. مـن 

قـال كابتـن الطّائـرة: »شُـدّوا الأحزمـة، فإنّنـا مقبلـون علـى عِـدّة 
مَطَبّـات هوائيّـة«، لـم يَتُـمّ حديثـه حَتّـى ارتجـت بهـم الطّائـرة وكأنّهَا 
سـتقع؛ سـيطر الطيّـار على طائرتـه، كما سـيطر الوجوم علـى الرّكاب، 
تلاحقـت بهـم المطبّـات المفزعـة، ثم هبطـت بهـم الطّائرة فـي مطبّ 
جديدة، أمسـكت نـدى بهلع يد بشـار، وقال لهـا: »لا تخافي، رحلات 
الطّيـران معرضـة للمطبـات الهوائيّـة، مثـل تعـرض السّـيّارة لمطبـات 
الطّريـق«، بخـوف أجابته: »إنّني أخشـى السّـقوط يا بشـار، ولا أرغب 
أنّ نختـم حياتنـا كالملكـة عليـاء الحسـين«، طمأنهـا بالسّالمة رغـم 
تعاقـب المطبّـات، لـم يكـن بشـار يشـفق علـى نـدى بقـدر مـا أشـفق 
علـى صبـيّ يغـرق فـي فوبيـا الطّيـران حَـدّ النخّـاع، حيـث أثـار هلعه 
الجلبـة والتـفّ إليـه جميع الـرّكاب، واحتـواه ثلاثة مـن طاقـم الطّيّارة 
لتهدئتـه دون جـدوى، عشـر دقائق مـرّت كحلقة رعـب، بعدها هدأت 

العاصفـة واسـتقرت بهـم الطّائرة.
ابتسـم بشـار حيـن أعلـن المالح أنّ الطّائـرة تقترب مـن الهبوط، 
قـال وهو يشـير إلى كتابيه: )رسـالة فـي اللّهـوت والسّياسـة، لباروخ 
يحالفنـي  »لـم  لمونتسـكيو(:  الشّـرائع،  )روح  وكتـاب:  سـبينوزا(، 
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الحَـظّ للقـراءة والاطالع«، اعتـذر بشـار من نـدى وقـت ترجلهما من 
الطّائـرة، وقـال: »تمنيّـت أن يكـون ختـام سـفرنا هذا قارورة مسـك«، 
رَدّت عليـه لتبـدد وهمـه: »كان الختـام مسـكًا يـا بشـار، لكننـي أخاف 
المطبّـات الهوائيّـة منـذ طفولتـي«. هنـا أَلَـمَّ ببشـار حزن شـديد، حين 
أدرك أنّ أيـام رحلتـه السّـعيدة انتهـت، وقـال فـي حـزن: »أنا فـي غاية 
الألـم يـا نـدى مـن عودتنـا«، استشـعرت مـا يخالجـه، وقالـت: »هـل 
روايـة جوتـه تبعث علـى الحـزن لهذا الحـدّ؟، إننـي رغـم الصّعوبات 

بالأمل«. أستشـعر 
التّـي  الزّبائـن بالكتـب الجديـدة  سُـرّ الجميـع بالهدايـا كمـا سُـرّ 
زينـت المكتبـة، بعـد أسـبوع تناهى لمسـمع بشـار نبـأ وفاة عم اليسـا، 
ممـا جعلهـا تلتحـق بأمها ميراي فـي بعلبك، لـم ينقضِ ذلك الأسـبوع 
إلا برحيـل خالتـه ماريـا التّـي التحقت بأمـه ماتيلـدا، هنا أطبـق الحُزن 
عليـه كُلّ أيامـه، حاولـت نـدى أن تخفـف عنـه آلامـه، وعبثًـا فعلـت، 
حَتّـى رأى خالتـه ماريا فـي رؤيا جميلة بـددت عنه أحزانـه حيث قالت 
لـه: »تمنيّـت أن أراك متزوجًـا قبـل رحيلـي«، حركـت هـذه الكلمـات 
رغبتـه بالـزّواج من نـدى، هنا أبـدى لخالته خَوْلـة رغبته بهـا، فأجابته: 
»إنّ هـذا الـزّواج صعـب الحصـول، والدّيـن لا يسـمح بـه«، ضاقـت 
علـى بشـار الأرض برحبهـا وتوقفـت بـه عقـارب الزّمـن، وهـو يـرى 
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أخفـاق أمنياتـه وتحطـم أحلامه، هنـا تداركـت خَوْلة معقبـة: »إلا أنني 
لـن أقـف أمـام ما تريـدان، وهـذا شـأنكما«، سُـرّت نـدى مـن رَدّ أمها 
الأخيـر وقـررا إتمـام الفكـرة ليتحقـق لهمـا الحُلـم، رتـب بشـار لهذا 
الـزّواج سـرًا بعـد أن افتتـح مكتبتين إحداهـا فـي بعلبك بإدارة اليسـا، 
والأخـرى فـي عمّـان بـإدارة لورين التّـي تزوجـت بصاحبه سـالم، أما 
المكتبـة الأصـل فأسـندها لشـيري، التّـي خطبهـا أحـد أقاربهـا، بعـد 
ذاك حَلّقـت الطّائـرة مـن جديد بالعريسـين إلى تونـس ليفتتـح المكتبة 
الرّابعـة بإدارتـه، وهنـاك أعلانـا الـزّواج وتحقـق لهمـا مـا أرادا، قالت 
نـدى بعـد أشـهر، وهـي تَتَحَسّـس انتفـاخ بطنهـا: »ألـم أقـل لـكّ أنّني 
أستشـعر الأمـل، وإنّ الأحالم تتحقق يا بشـار، وإن طال بنـا المدى«.

تمت
عب�د العزيز �آل زايد

1441/11/14هـ
5/يوليو/2020م
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